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  : مقدمــــــة

بعد أن استقر في نفسي اختیار القرآن الكریم نصا تطبیقیا كونھ یعد النموذج الأمثل لھذه 

ّ أن اختار المدونة القرآنیة التي تشكل مجالا واسعا لدراسة ھذه  الدراسة ،كان لزاما علي

" القمر والبروج "الظاھرة الصوتیة ، فوقع اختیاري على سورتین من السور المكیة ھما 

ـ ولكن ـ ـ ولیست محصورة في ھاتین السورتین فحسب ةلظاھرة واضحة جلیلوجود ھذه ا

لعدد غیر قلیل من السور خاصة المكیة منھا لیجیب ھذا البحث عن الأسئلة  اھذا یشكل نموذج

  :الآتیةالمفترضة 

  ھل للصوت اللغوي دلالة؟

  الصوت ودلالتھ  ؟ھذا دلالة ھل ھناك مناسبة بین ھذه الحالة وجود  في

  ما المقصود بقوة الصوت ؟ 

  ھل یتطلب السیاق القرآني الذي یتوعد ویھدد وجود ھذه الأصوات القویة بالضرورة ؟ 

لمحاولة الإجابة عن ھذه الأسئلة كان ھذا البحث المتواضع الذي شجعني على اقتحامھ وجود 

ھا إلا أنھا تخدم ھذا الموضوع بالإضافة  ى الرغم مندراسات قدیمة عل ّ جود وسائل و إلىشح

  .الدراسة الطیفیةحدیثة للقیاس كالمطیاف  المختص في 

معتمدا على مصادر أراھا كفیلة بالإجابة على ھذه التساؤلات منھا بالدرجة الأولى كتب 

الرازي، الفخر تفسیر الرازي للإمام  و كالكشاف للزمخشري التفسیر القدیمة منھا والحدیثة،

  .مما ھو مذكور في قائمة المصادر في آخر البحثفي ظلال القرآن للسید قطب وغیرھا 

كما سأعتمد على بعض كتب التراث في اللغة منھا المزھر في علوم اللغة، الخصائص لابن 

  .جني ،التصویر الفني في القرآن لسید قطب 

وھي كتب مجزأة ضمن عناصر ھذا مع الإشارة إلى الكتب التي سبقتني في ھذا المیدان 

ومفھوم  صوتیة في اللغة العربیة للدكتور صالح سلیم عبد القادر الفاخري،البحث كالدلالة ال

  .سالم الجبوري ىالقوة والضعف في أصوات العربیة للدكتور محمد یحی
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اعتمده كمصدر، ولعل ھذا البحث المتواضع أضاف  اولم أجد في نفس عنوان ھذا البحث كتاب

  .  ن الثاني و الثالث من الفصل الأول البنة في المكتبة العربیة خاصة المبحث

  .التحلیليوسأعتمد في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي 

  .وقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون في فصلین یسبقھما توطئة وتتلوھما خاتمة

أحاول في التوطئة أن اربط علاقة الأصوات بدلالاتھا معتمدا على ما كتبھ القدماء والمحدثین 

للدخول في الفصل الأول وقد قسمتھ إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناولت  .في ھذا المجال

قوة الصوت ومعیار لما المبحث الثاني فقد خصصتھ أفیھ تعریف الصوت اللغوي ودلالتھ، و

لأتأكد من مدى قوتھا في المبحث الثالث من  القوة في الأصوات معددا  بذلك  ھذه الأصوات،

  . praatخلال راسم الأطیاف 

وأما الفصل الثاني فیشمل ثلاثة مباحث أیضا، تناولت في المبحث الأول التعریف 

بالسورتین، وأما المبحث الثاني فتناولت فیھ الأثر الدلالي للأصوات القویة في ألفاظ 

في حین خصصت المبحث الثالث للأثر البلاغي للأصوات القویة في فواصل . السورتین

أنھیت ھذا ثم . اللذان یمثلان الجانب الموسیقي في السورتین،  الآیات القرآنیة والجناس

  .صلت إلیھاالتي تونتائج للالبحث بخاتمة ضمنتھا 

  عترضتني ان الصعوبات التي إ، فأي بحث من صعوبات تعترض الباحث كما لا یخلو

  :تمثلت في

 . قلة المراجع التي تخدم البحث مباشرة .1
 .المخبریة كما في المبحث الثالث من الفصل الأول الصعوبات العلمیة المتمثلة في الدراسة .2
 .كثرة الآراء وعدم وجود مرجح تمثل في نظریات نشأة اللغة .3
مواضیع أخرى تمثل في الأثر البلاغي الذي یعالج موضوع  معتداخل ھذا الموضوع  .4

 .وھذا في المبحث الثالث من الفصل الثاني، البدیع أو الجانب الموسیقى للفواصل القرآنیة
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وأخیرا أتوجھ بعمیق آیات الشكر و الامتنان إلى أستاذي المشرف الدكتور كمال 

قادري الذي اشرف على ھذه الرسالة مشكورا، إذ حظیت ھذه الرسالة بالقراءة العلمیة الدقیقة 

، فقد منحني الكثیر من وقتھ وجھده ، وكانت لتوجھاتھ وملاحظاتھ القیمة الأثر الواضح في 

فأسال الله أن یجازیھ خیر الجزاء على بذل من جھد خدمة لھذه اللغة ولھذا  انجاز ھذا البحث،

 .الدین

كما أتوجھ بالشكر الجزیل للسادة أعضاء لجنة المناقشة الذین سوف یكون لھم عظیم 

والى كل من أعانني على إنجاز ھذا . فجزاھم الله كل خیر . الفضل في تقدیم ھذا البحث

وامتناني واخص بالذكر الأستاذ رضا زلاقي دون أن أنس كل  البحث فلھم جمیعا جزیل شكر

  .من أسدى لي نصحا أو قدم لي عونا

ھذا ما استطعت تقدیمھ وكل عمل ابن ادم یعتریھ النقص والقصور فما وفقت فیھ فمن 

الله وحده وما قصرت أو سھوت فمن نفسي ، والله اسأل أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ 

یكتب لي النجاح في ھذا البحث وما بعده، وان یحقق بھ النفع المرجو إن  الكریم واسألھ أن

 . ربي لسمیع الدعاء
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  :تمھید

دراسة الأصوات أول خطوة في أي دراسة لغویة،  أنّ  یعتبر علماء اللغة المحدثون

  . لأنھا تتناول أصغر وحدات اللغة، ونعني بھا الصوت اللغوي

  : لغة والصوت

ت، وأصات، صوتا ویصات یصوت صات وقد ـ الجرس« ّ ّھ: بھ وصو   1»نادى كل

  :واصطلاحا

 2»ما جسم إھتزاز عن ناشئة موجات تحدثھ الذي السمعي الأثر« ھو الصوت فإن

ّھو فھ بعضھم بأن ّ أثر سمعي یصدر طواعیة واختیارا عن تلك الأعضاء المسماة «  :عر

*تجاوزا
   .3»أعضاء النطق 

فھ آخرون بأنھ ّ الأثر الواقع على الأذن من الحركات الذبذبیة للھواء التي تحدث  «:كما عر

 .4»بواسطة الجھاز الصوتي للمتكلم 

، أصغر وحدة منطوقة مسموعة یمكن الإحساس بھا عند التحلیل اللغوي«:ویعرف أیضا بأنھ

أو الصائت ، ولا یمكن النطق بھا إلا من خلال مقطع یكون فیھ الصامت مصحوبا بالصائت

  .5»با بالصامتمصحو

ووصف الصوت بأنھ لغوي، حتى لا یختلط بالأصوات غیر اللغویة، التي تصدر عن « 

فما یسمى بمواء القطط، ونباح الكلاب، وعواء الذئاب، . الكائنات الأخرى غیر الإنسان

                                                             

1  صوت( ، 2/64،لسان العربـ( 
2  صوت.(391ص، معجم المصطلحات العلمیة والفنیةـ( 

 .لأن الوظیفة الأساسیة لھذه الأعضاء ھي عملیة الھضم ووظیفة النطق وظیفة ثانویة -  *
3 117ـ علم الأصوات، ص 
4  43،صـ اللغة ، فندریس 
5  29ص،الأصواتدراسات في علم ـ 
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وكذلك . ، وإن أعتبر من بعض النواحي لغة حیوانیةلیس من اللغة في شيء...وصھیل الخیل

ن الأصوات عن الأشیاء، كصریر الأقلام، وخریر المیاه، وھدیر الأمواج، وھزیم ما یصدر م

   .الرعود

علیھ، وھذا الاصطلاح ھو الذي  لا تتكون إلا من أصوات لغویة بالمعنى المصطلح الكلمةف

یفرق بین لغة ولغة، فكل قوم اصطلحوا على مجموعة من الأصوات، یعبرون بتألیفھا عن 

  .1»أغراضھم

فھي قضیة قدیمة كان ھذا الموضوع ولا یزال ) الدلالة(وأما علاقة الصوت بالمعنى           

  .محل اختلاف منذ أقدم العصور إلى یومنا ھذا بین الفلاسفة وعلماء اللغة

ھي فھم أمر )Meaning(المعنى ویقابلھا بھذا المفھوم المصطلح الغربي ، المراد بالدلالة«

كدلالة " الدال"والثاني ھو " المدلول"فالشيء الأول ھو ، اسطة شيءأو فھم شيء بو، من أمر

وفھم الذات من ، والذات ھي المدلول، فاللفظ ھو الدال) الذات(إنسان على معناه الذي ھو 

  2»اللفظ ھو معنى الدلالة

، وھو متفرق في دراسات كثیرة، والبحث في مشكلة دلالات الألفاظ قدیم في اللغات الإنسانیة

وكان كل منھم یتناولھ من ، غل بھ الفلاسفة واللغویون والبلاغیون وعلماء أصول الفقھفش

، فتناولھ الفلاسفة من زاویة ملاءمة الدلالات أو المعاني لما وضعت لھ « .زاویتھ الخاصة

فوجھوا اھتمامھم إلى العلاقة بین الدال والمدلول فواجھوا في معرفتھا الكثیر من العنت 

ّة   3»والمشق

  

                                                             

 ةѧѧѧѧا لغѧѧѧѧت لھѧѧѧѧات لیسѧѧѧѧود أن الحیوانѧѧѧѧیس المقصѧѧѧѧـ لѧѧѧѧا ، ـѧѧѧѧن غیرھѧѧѧѧز عѧѧѧѧي تتمیѧѧѧѧر التѧѧѧѧات البشѧѧѧѧن لغѧѧѧѧة مѧѧѧѧت لغѧѧѧѧا لیسѧѧѧѧولكنھ
 . بالكلام
1 26ص .ـ المنھج الصوتي للبنیة العربیة 
2  26ص،الدلالة الصوتیةـ 
3  26ص، المرجع نفسھـ 
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  .)1»وتناولھا اللغویون من زاویة الصور التي تحدثھا تلك الألفاظ في الذھن«

والدلالة عند البلاغیین والنقاد ھي مفھوم اللفظ و المعنى الكامل المتضمن في العبارة والذي 

إن « :في تمھیده لحد الشعر) ھـ337ت(یقول قدامة بن جعفر، ینبىء عنھا منطوقھا اللفظي

ولیس ، ھ في العبارة عن ھذا الفن معرفة حد الشعر الجائز عما لیس بشعرأول ما یحتاج إلی

ھ قول موزون إنّ : یوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز مع تمام الدلالة من أن یقال فیھ

  .2»مقفى یدل على معنى

لعل أشھرھم ، وفي العصر الحدیث التفت اللغویون إلى الكلام فتناولھ بالتحلیل جماعة منھم

، اللذین انتھیا إلى تصور قائم على ثلاثة عناصر) Richardsریتشاردز(و)Ogdenأوجدن (

أو ھي ، أو المعنى، والشيء المقصود، والفكرة، الكلمة المنطوقة التي تمثل الرمز « :وھي

  3»ل والعلاقة التبادلیة القائمة بینھما والتي تشكل المعنىاللفظ والمدلو

وسار على طریقتھما في بحث ، أفاد من دراستھما) Ullmannأولمان(ثم جاء من بعدھما «

فأبعد الشيء من الدراسة إذ أن المھم ، غیر انھ أدخل علیھما بعض التبسیط والتعدیل، المعنى

  . جود علاقة مباشرة بینھماھو الكلمة لا الشيء بعد أن اتضح عدم و

ثم اخذ في تبسیط المصطلحات فأختار منھا مصطلحین ؛ھما اللفظ بدلا من الرمز والدلالة 

والدلالة ، ویعرف اللفظ بأنھ الصیغة الخارجیة للكلمة ، بدلا من الفكرة او الصورة الذھنیة

  4» بأنھ الفكرة التي یستدعیھا ھذا اللفظ

التي تنظر في «فعالج الموضوع وفق النظریة السلوكیة ) Bloomfieldبلومفیلد(ثم جاء 

بحوثھا إلى تصرفات الإنسان وسلوكھ في المواقف المختلفة مع توجیھ اھتمام خاص إلى 

                                                             

1 26ص، المرجع نفسھ 
2  64ص، نقد الشعرـ 
3  159ص،دراسات في علم اللغة ـ 
4  160ص،المرجع نفسھ ـ 
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عنصري الإثارة ورد الفعل أو الاستجابة وھذا التفسیر یمكن الحكم علیھ أیضا بأنھ تفسیر 

  .1»میكانیكي

إسھام واسع في ھذا المیدان فھو مؤسس المدرسة )  firthفیرث(وكان للغوي الانجلیزي 

شكلیة (الأنجلیزیة الحدیثة في الدرس اللغوي ومن ابرز خواص مدرستھ أنھا 

ترى أن اللغة ذاتھا تستطیع أن ترشدنا إلى الطریق )  (Formalistic Structuraliticتركیبیة

ھا كما تبدوا في  الصورة التي علیھا دون القویم في دراستھا وذلك بالاعتماد التام على حقائق

  2»الاستعانة بأیة وسائل أو مبادئ ثانویة

ویھتم بمسائل الدلالة ، علم الدلالة علم یتناول بالشرح والتفسیر«: ومما سبق یتبین أن 

مثل (ویدخل فیھ كل رمز یؤدي معنى سواء أكان الرمز لغویا أو غیر لغوي ، وقضایاھا

الھیئات الصور الألوان والأصوات غیر اللغویة وغیر ذلك من الرموز الحركات والإشارات 

ّ                                            3»التي تؤدي دلالة في التواصل الاجتماعي ولذلك فإن

عما في نفس )أو الدلالة(فاللغة وضعت للتعبیر ، علم الدلالة ھو أھم فرع من فروع علم اللغة

وجمیع فروع اللغة تشارك في الدلالة ، الجوانب الأخرى ھدفھا تبیین المعنىوكل ، متكلمیھا

فكل فرع منھا یساھم بدوره في الدلالة في إطار ، و لا یمكن الفصل بینھا وبین علم الدلالة

  .4»مجالھ

، والصوت جزء من بنیة الكلمة، دراسة الصوت اللغوي، "علم الأصوات"فمجال«  

فالكلمات اللائي یقع ،متین متشابھتین یؤثر في اختلاف المعنىواختلاف صوت واحد في كل

  . 5»سار، ضار، حار :مثل، بینھن اختلاف في صوت واحد تختلف دلالتھن

                                                             

1  171ص،المرجع نفسھ ـ 
2  172ص، دراسات في علم اللغةـ 
3  5و4ص، الدلالة اللفظیةـ 
4  9ص، التحلیل اللغويـ 
5  9ص، المرجع نفسھـ 
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، في الدلالة فمعنى الكلمة یتأثر بصیغتھا الصرفیة" علم الصرف"ویشارك كذلك «  

فكل صیغة ، یة اسم مفعولوالصیغة الثان، الصیغة الأولى صیغة اسم فاعل. قاتل ومقتول: مثل

، والمشتقات، ویتبین ھذا من صیغ الأفعال، صرفیة تدل على معنى خاص بھا 

  .1»والمصادر

فكل جملة تؤدي معنى أو دلالة تتأثر بالعلاقة ، ویشارك النحو بدور كبیر في الدلالة« 

في دلالة فاختلاف الكلمات واختلاف الترتیب یؤثران ، التي تربط بین تركیبھا وترتیبھا

دخل محمد عش : "وقولنا". دخل محمد القبر"وقولنا ". دخل محمد المنزل: "مثل، الجملة

. تزوج: ومعنى الثالث، ومعنى الثاني مات، فمعنى التركیب الأول معلوم". الزوجیة

أثر في دلالة " قتل علي محمدا"وقولنا " قتل محمد علیا: "واختلاف الترتیب في مثل

  .2»الجملتین

فوضع الكلمة في التركیب یتوقف على ،ویشارك المعجم بنصیب كبیر في الدلالة «  

فكل كلمة . فنحن نختار الألفاظ التي تناسب دلالتھا السیاق الذي ترد فیھ، معناھا المعجمي

وتدل على معنى فیھ یرتبط بعلاقتھا مع ما جاورھا ویختلف معناھا ، تتعلق بسیاقھا التركیبي

  .3» .لھفي سیاق آخر مخالف 

وتسمى بالعناصر ، والدلالة الصوتیة تتحقق في نطاق تألیف مجموع أصوات الكلمة المفردة«

  ...ت، ب ، أ : والتي یرمز لھا بالحروف الأبجدیة، الصوتیة الرئیسیة

  .4»ویشكل منھا مجموع حروف الكلمة التي ترمز إلى معنى معجمي 

فقد ، قبل أن یتوسع فیھا علم اللغة الحدیث ویعد ابن جني رائد دراسة الدلالة الصوتیة  

وأول ما حداه بھذا ، وجود صلة بین بعض الأصوات وبین ما ترمز إلیھ«اكتشف ابن جني 

و غاق للغراب ، والبط لصوتھ، كالخازباز لصوتھ، الاكتشاف تسمیة بعض الأشیاء بأصواتھا
                                                             

1  9ص، المرجع نفسھـ 
2  9ص، التحلیل اللغويـ 
3  10ص، المرجع السابقـ 
4  17ص،المرجع نفسھ ـ 
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، وھللت، ونحو بسملت، ھاء، عاء، وھاھیت؛ إذا قلت حاء، وعاعیت، ونحو حاحیت، لصوتھ

  .1»والأمر أوسع، كل ذلك وأشباھھا إنما یرجع في اشتقاقھ إلى محاكاة الأصوات، وحوقلت

  :وضعفھ الصوت قوة مفھوم

  .الضعف نقیض: القوة

وُى من الواحدة الخصلة « :والقوة  قواه جعل والوتر الحبل وأقوى، خصالھ أو الحبل ق

  .2»بعض من أغلظ

ة: ما یأتيجاء ) ضعف( مادة وفي ّ عف خلاف القو عف والضَ عف بالضم في ، الضُ وقیل الضُ

عف بالفتح في الرأي والعقل وقیل  َ عف البدن :الجسد والض ھما لغتان جیّدتان مستعملتان في ضُ

  .وقیل الضم أقوى، والرأي

توجد فكرة القوة والضعف في الأصوات في المعاجم العربیة إلا في قول ابن  ولا «

  3»والقوي من الحروف ما لم یكن حرف لین « ):ھـ458(سیده

فعلى قدر ما في « :وقد لخص مكي بن طالب القوة والضعف في الأصوات في قولھ 

وعلى قدر ما فیھ من الصفات الضعیفة كذلك ، الحرف من الصفات القویة كذلك قوتھ

  .4»ضعفھ

  

  

  

                                                             

1  2/110، الخصائصـ 
2  ويق( 1/187، الجمھرةـ ( 
3  9/202، الللسان ـ 
4  95ص، الرعایةـ 
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  :اللغوي للصوت القوية الدلالة: الأول الفصل

  :اللغوي الصوت دلالة :الأول المبحـث

 مفردا .1
 مركبا  .2

  قوة الأصوات : المبحث الثاني

 معنى القوة .1
 صفات القوة .2

  الأصوات القویة .3

 الأصوات لقوة الفيزيائي التفسير:الثالث المبحث

 مفاھیم أولیة .1
 التفسیر الفیزیائي لصفات القوة للأصوات .2
 الدراسة الطیفیة للأصوات القویة .3
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 اللغوي الصوت دلالة :الأول المبحـث

ولا یزال محل اختلاف منذ أقدم العصور إلى یومنا ھذا بین البحث كان ھذا : الصوت دلالة

  . الفلاسفة وعلماء اللغة
  : الفلاسفة

فذھب كثیر منھم إلى أن اللفظ « ناقش الفلاسفة موضوع اكتساب اللفظ للدلالة،   

ّ المناسبة بین ) ھیرقلیطس(یكتسب دلالتھ بطریقة طبیعیة ومن أشھر القائلین بھ  الذي أكد أن

ّ الأسماء بأصواتھا تستطیع أن ترسم جواھر الأشیاء وأومدلولھ مناسبة ضروریة و اللفظ ن أن

  )1(»تنطق بماھیاتھا وبأعیانھا 

وقد سار على ھذا الرأي كثیر من فلاسفة الھنود والمسلمین ومن أشھر القائلین بھذا   

بین اللفظ ومدلولھ « : المعتزلة، الذي رأى أنّ  من المسلمین عباّد بن سلیمان الصیمري من

  .)2(» *مناسبة طبیعیة حاملة للواضع على أن یضع

ّل بعض مؤید ھ یعرف مناسبة الألفاظ لمعانیھا «:ھذا الرأي بالتجربة فقد كان یقول يوقد دل ّ ان

أجد فیھ یبسا شدیدا ولعلھ : فقال) الحجر( وھو بالفارسیة) ادغاغ(فسئل ما مسمى 

  .)3(»الحجر

ھ لا    ّ وفي مقابل ھذا الرأي یرى عدد كثیر من الفلاسفة رأیا مخالفا لھ یؤكدون فیھ ان

  الذي رأى ) أفلاطون(علاقة بین اللفظ ودلالتھ وأشھر من قال بھ من فلاسفة الیونان 

أن الاسم الذي نطلقھ على الشيء ھو الاسم الصحیح، فإذا استعضنا عنھ أتى الثاني « 

  .)4(»صحیحا كالأول

                                                             

 بتصرف                                                         33ص  الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة،  - (1)
 . والمعنى أن المناسبة بین اللفظ ومدلولھ ھي التي جعلت من واضع الألفاظ یضع المعاني مناسبة لھا - *

 46ـ المزھر في علوم اللغة، ص (2)
  46، ص السابقـ المصدر (3) 
 350ـ الوجیز في فقھ اللغة،  ص (4)
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  .وخلاصة القول أن الفلاسفة لم یتفقوا على رأى واحد لاختلافھم في نشأة اللغة  

  :اللغویونـ 

مثلھم مثل الفلاسفة اختلفوا ھم أیضا في ھذا الموضوع وانقسموا ولا   

یزالون كذلك إلى الیوم، والسبب راجع إلى عدم اتفاقھم في تصورھم لنشأة 

الحجج والبراھین للتدلیل على صحة اللغة فتعددت آراؤھم وحشد كل منھم 

  :النظریات الآتیة الآراء في ویمكن حصر ھذه. رأیھ

 أھم النظریات المتعلقة بنشأة اللغة: 
 ـ نظریة التوقیف و الإلھام: 

لھام، ووحي    وخلاصة ھذه النظریة عند القائلین بھا أن اللغة الإنسانیة إ

فھو أعجز من ذلك؛ فھي ـ إذا ـ من الله ـ عز وجل ـ  لا ید للإنسان في وضعھا؛ 

  .)1(ھاد فیھاتتوقیفیة لا مجال للإج

ولھذه النظریة أنصارھا منذ أقدم العصور؛ فھي تنتسب للفیلسوف   

  م  .ق 480ت ) ھیرالكیت(الیوناني 

  م.ق1711ت) لامي(ومال إلیھا بعض المحدثین منھم الأب الفرنسي  

قد ورد في التوراة أن الله ـ وقد اعتمد غیر المسلمین على أدلة نقلیة؛ ف  

ـ  تعالى ـ خلق جمیع الحیوانات والطیور ثم عرضھا على آدم ـ علیھ السلام 

لیرى كیف یسمیھا؛ فوضع آدم أسماء لجمیع الحیوانات المستأنسة، وطیور 

عدد من قساوسة المسیحیین وفي وقد قال بھذه النظریة  .السماء، وذوات العقول

حیث  حمد بن فارسأ  ومن علماء العرب               .)2(مقدمتھم توماس الإلكویني

                                                             

 56ص ،ھ اللغة مفھومھ موضوعھفقـ  (1)
 235ص، اللغةـ  (2)
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@  M  D  C  B  A :ودلیل ذلك قولھ تعالىیف أقول إن لغة العرب توق « :قال

N    M  L  K  J  I  H   G  F  EL)1( .  

ھا الناس من دابة، فوھذه التي یتعار. علم الأسماء كلھا: فكان ابن عباس یقول  

  .وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغیرھاوأرض، وسھل، وجبل، 

  .علمھ اسم كل شيء: قال: وقال خصیف عن مجاھد

ّما علمھ أسماء الملائكة: وقال غیرھما   .إن

  .إنما علمھ أسماء ذریتھ أجمعین: وقال آخرون

  .)2(»ابن عباس  قول " الصاحبي"والذي یرجحھ ابن فارس في كتابھ 

یجزم بھا كابن فارس، بل تردد فیھا ھو وشیخھ  أما ابن جني فقد عرض ھذه النظریة ولم 

  . )3(، بین التوقیف والإلھام، والقول بالمواضعة و الاصطلاحأبو علي الفارسي

  .بعضھا توفیقي وبعضھا اصطلاحي، منھم ابن عقیل، وغیره :وقال قوم

بو ورأس ھذه المقالة أ ،مإنھا كلھا اصطلاحیة إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعھ: ولم یقل

  .)4(ھاشم الجبائي

لنظریة ـ أعني التوقیف   وجمع السیوطي في كتابھ المزھر آراء القائلین بتلك ا

  . ـ مع تردده في ذلكـ والإلھام ـ كابن فارس، وابن جني 

ـ ثم أورد أقوال الأصولیین الذین یرون ھذا الرأي، وأورد حججھم والنصوص 

  ±  M   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  :التي استدلوا بھا، منھا قولھ تعالى

  
                                                             

  ضѧѧѧѧѧب بعѧѧѧѧѧـ إن حѧѧѧѧѧرىـѧѧѧѧѧات الأخѧѧѧѧѧائر اللغѧѧѧѧѧى سѧѧѧѧѧلونھا علѧѧѧѧѧم یفضѧѧѧѧѧتھم جعلھѧѧѧѧѧة للغѧѧѧѧѧاء العربیѧѧѧѧѧة ، علمѧѧѧѧѧي مقدسѧѧѧѧѧالي فھѧѧѧѧѧوبالت
 .التي تعتمد على الموضوعیة والبعد عن الذاتیة، في نظرھم دون سائر اللغات وھذا ینافي و النظرة العلمیة

 31ـ سورة البقرة، الآیة  (1)
 جمعین ؟ــ إن ھذا القول عجیب فكیف یعلم الله أسماء ذریتھ أ ! 

  13ـ الصاحبي في فقھ اللغة، ص  (2)
 99ـ1/94الخصائص،ـ  (3)
  13/240 ـ مجموع الفتاوى، (4)
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  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »L)1(  

M  r   q  p  o:، وبقولھ تعالىوذلك یقتضي كون البواقي توقیفیة  

 |  {  z  y   x  wv  u  t  sL)2(  

  .فاختلاف الألسن دلالة على التوقیف

القائلین بالاصطلاح والمواضعة ومن حججھم رأي عقلي في الرد على   

ھ إذا بطل الاصطلاح  ّ وھو أن الاصطلاح یحتاج إلى لغة سابقة، وھم یرون ان

  .)3(وجب التوقیف

أنھا لا تخلو    ویلاحظ أن ھذه النظریة تعتمد على النصوص النقلیة، كما 

  :من اعتراضات، وقد رد علیھم المحتجون بردود منھا

ھ حجة علیھم لا لھم؛ لأن فیھ إشعارا  نص التوراة یضعف دلیلھم، نأ ـ1 ّ وان

  .ـ علیھ السلام ـ ھو الذي وضع الأسماء بأن آدم

ن الآیة التي احتج بھا علماء المسلمین لیست دلیلا قاطعا؛ فقد اختلف أ ـ2

  .المفسرون في المراد بالأسماء

نا أن ندخل فیھا شیئا، ألا ترى إلى لغتنا  أنھاـ 3 لو كانت توقیفیة لما جاز ل

لعلوم والفنون الكثیر؟   العربیة الیوم ونحن ندخل فیھا ا

  ألا ترى أننا ننقل دلالات بعض الألفاظ كالسیارة، والدراجة وغیرھا؟ـ 4

                                                             

 23ـ النجم،  (1)
  مѧѧѧѧا لѧѧѧѧد الله ومѧѧѧѧن عنѧѧѧѧت مѧѧѧѧي لیسѧѧѧѧمیتھا ھѧѧѧѧى تسѧѧѧѧطلحوا علѧѧѧѧد اصѧѧѧѧاس قѧѧѧѧؤلاء النѧѧѧѧرف ھѧѧѧѧن طѧѧѧѧماة مѧѧѧѧماء المسѧѧѧѧـ إن الأسѧѧѧѧــ

 .ھي توقیف ولیس اصطلاح أيیسموھا فھي من عند الله 
 22ـ الروم،  (2)
 ـ المقصود  بھا مادام اختلاف الألوان من عند الله فكذلك اختلاف الألسنة من عند الله وھو التوقیف. 

 1/8 ـ المزھر (3)
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إن حدوث الترادف، والاشتراك، والتضاد في اللغة لدلیل على أن اللغة ـ 5

فا من الله تعالى   .)1(لیست كلھا توقی

المساقة لا تنھض بھذه النظریة، ولا تقوى على وبھذه وغیره یتبین أن الأدلة   

  .)2(الوقوف في وجھ الاعتراضات

  : نظریة التواضع والاصطلاح: النظریة الثانیة

لناس؛ بحیث      وتتلخص ھذه النظریة في أن اللغة مواضعة واتفاق بین ا

  .)3(یصطلحون على كذا وكذا من الألفاظ

في القرن الخامس قیل ) كریت دیمو(وقال بھذه النظریة الفیلسوف الیوناني   

  .المیلاد، كما مال إلیھا بعض الفلاسفة الانجلیز

وذلك إنھم ذھبوا إلى أن أصل اللغة «:وقد صور ابن جني ھذه النظریة بقولھ  

  .»لابد فیھ من المواضعة

وذلك كأن یجتمع حكیمان أو ثلاثة فصاعدا؛ فیحتاجوا إلى الإبانة عن  « :قالوا

الأشیاء والمعلومات، فیضعوا لكل واحد منھا سمة ولفظا إذا ذكر عرف بھ ما 

لیمتاز عن غیره، ولیغنى بذكره عن إحضاره إلى مرأى العین   )4(»مسماه؛ 

وجعل ما وبعد أن وضح ذلك ذكر إن التواضع یمكن أن ینقل إلى لغة أخرى، 

كالنجار، والصائغ، : یشاھد من اختراع الصناع لآلات صنائعھم من الأسماء

  .)5(والحائك دلیلا على ھذا الرأي

  :ھذا وقد اعترض على ھذه النظریة باعتراضات منھا

  .ـ أن التواضع یحتاج إلى لغة سابقة یتفاھم بھا

تحل المشكلة،  ھ لا یكون حكماء یتواضعون بدون لغة فھذه النظریة إذا لانّ أـ 

  .ولا تخلو من المآخذ

                                                             

  59ـ فقھ اللغة، محمد بن إبراھیم الحمد، ص (1)
 59ص ،نفسھ المرجع ـ  (2)
 59نفسھ ، ص المرجعـ  (3)
  97و1/96ـ الخصائص، (4)
 60محمد بن إبراھیم الحمد، ص، ـ  فقھ اللغة (5)
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  .)1(فتقر إلى دلیلیـ إن ھذا القول مجرد دعوى 

  :نظریة المحاكاة والتقلید :النظریة الثالثة

وتتلخص ھذه النظریة بأن نشأة اللغة بدأت محاكاة للأصوات الطبیعیة،      

  .وتقلیدا للأصوات المسموعة من الحیوانات والأشجار، وصوت الرعد وغیره

 الأصوات من ھو إنما كلھا اللغات أصل أن إلى بعضھم ذھب «جني ابن قال

 الحمار، وشحیح الماء، وخریر الرعد، وحنین الریح، كدوى المسموعات

 اللغات ولدت ثم ذلك، ونحو الظبي، )*(ونزیب الفرس، وصھیل الغراب، ونعیق

  .)2(» متقبل ومذھب صالح وجھ عندي وھذا. بعد فیما ذلك عن

الذي تحدث » فقھ اللغة« : في كتابھ) ھـ 429ت(على ھذا الرأي الثعالبي  ـ كما وافق

عن المظھر الرئیسي من مظاھر الدلالة الصوتیة، وھو حكایة الأصوات المسموعة 

حكایة قول الرجل للقوم صھ  )3(»والصھصھة«حكایة قول الرجل قھ قھ، » القھقھة«

  .صھ

تحدث فیھا " مزھرال"وعقد فصولا في الذي ناقش أراء من قبلھ ) ھـ911ت(ـ والسیوطي

وأما أھل اللغة فقد « : عن مظاھر الدلالة الصوتیة، ومن أھم ما قالھ في ھذا الشأن

  .)4(»كادوا یطبقون على ثبوت المناسبة بین الألفاظ والمعاني

  .بمختلف مظاھرھا" بالدلالة الصوتیة"وھذا یعني أن السیوطي یؤید القول 

كثیر من الباحثین المعاصرین، ویرون أنھا تسایر والى ھذه النظریة یمیل 

لتي تبدوا بسیطة ثم تنمو وتتطور؛ فاللغة ـ من منطق ھذه  طبیعة الأشیاء ا
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النظریة ـ بدأت تقلیدا للأصوات الطبیعة، وقد یكون المتكلمون استخدموا ـ مع 

  .)1(ذلك ـ التعبیرات والإشارات، ثم استغني عن ذلك فیما بعد

أیضا ـ إلى لغة الطفل التي تبدأ تقلیدا، ثم تنموا وتستقیم، وان  واستدل ھؤلاء ـ

كثیرا من الأمم البدائیة یستخدمون الإشارات الیدویة، والجسمیة للمساعدة في 

  .)2(التعبیر

  :ھذه النظریة، ومن ذلكلواعتراضات  ولقد وجھت نقود

َّ أأنھا تنزل بالإنسان إلى ماھو ـ  لمعقول عند اق لمعترضین أن ل منھ، فلیس من ا

  .یقلد الإنسان صوت الحیوان والأصوات المسموعة الأخرى

لكلمات التي تتضح فیھا  ـ إن اللغات الراھنة لا تشتمل إلا على قدر ضئیل من ا

  .الصلة بین اللفظ والمعنى

اللغات البدائیة بلغات لا یظھر فیھا أثر للمحاكاة والتقلید  أھل ـ یتكلم كثیرا من

  .)3(للطبیعة

  :نظریة الغریزة الكلامیة: ة الرابعةالنظری

وھي إحدى النظریات الحدیثة، وترى أن الإنسان مزود بغریزة خاصة كانت   

تحمل كل إنسان على التعبیر عن كل مدرك حسي، أو معنوي بكلمة خاصة، 

م  ولذا اتحدت المفردات و لغة ل ھ بعد نشأة ال ّ التعابیر عند الإنسان الأول، وان

 وممن قال بھذه النظریة الفرنسي. الغریزة؛ فانقرضت یستخدم الإنسان ھذه

، وھما من أشھر )م1900ت(مولر  ، والألماني)م1890ت (رینان ارنست

  .)4(العلماء الأوروبیین
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  :وقد وجھت إلیھما اعتراضات منھا

تدل على رقي لا یصدق معھ أن تكون ھذه ھي  ـ أن المعاني الكلیة المعنویة1 

الأولى التي یفترض أن تكون بسیطة؛ فھذه الأصول مرحلة اللغة الإنسانیة 

  .لغویة متقدمة

ـ أن الغریزة الكلامیة لم یعرف كیف استخدمت أول مرة للتعبیر عن حاجة  2

  .الإنسان، وھذا ھو الموضوع الذي تدور حولھ المشكلة كلھا

لتوفیق بینھا؟   ھل یمكن ا

قد استنفذوا طرق البحث  بعد عرض النظریات الأربع یتبین أن الباحثین فیھا

لنقلیة والعقلیة، ومع ذلك لم یتوصل أحد  الممكنة؛ من الاعتماد على الأدلة ا

لمسالة   .)1(منھم إلى رأي قاطع في تلك ا

وإذا نظرنا إلى النظریات نظرة توفیقیة وتأملنا فیما نقلھ السیوطي في المزھر 

لقدر الذي یدعو بھ سفرایني أن الإا )2(وزعم الأستاذ أبو إسحاق« :حیث یقول

لتواضع یثبت توقیفا، وما عدا ذلك یجوز أن یثبت بكل واحد  الإنسان غیره إلى ا

  .)3(»من الطریقین

ففي ھذا الرأي محاولة التوفیق بین قولین ھما أشھر الأقوال في المسالة وھما  

  .المواضعة القول بالتوقیف والإلھام، والاصطلاح و

الجانب الإیجابي من كل منھم دون إغفال لنظریة فلو جمعنا النظریات وأخذنا 

  . )4(أخرى لربما أمكن الوصول إلى تصور أفضل

فمما لاشك فیھ أن الله ـ تعالى ـ علم آدم ـ علیھ السلام ـ الأسماء، ولو تركنا 

البحث والخلاف في معنى الأسماء، وتصورنا قدرا من اللغة تعلمھ آدم وأولاده 

ا إلى ذلك أن الله ـ عز وجل ـ قد وھب الإنسان قدرة من بعده ثم ذریتھم، وأضفن
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على التعبیر عما في نفسھ؛ فذلك الجھاز المسمى بجھاز النطق، وذلك العقل 

المدبر المحرك للإنسان قادران على التعبیر عما یستجد من أمور إما عن 

طریق التقلید والمحاكاة ـ كما نرى في محاولات الأطفال وإما عن طریق 

. كما یحدث كلما جد جدید في الحیاة وضع لھ الاصطلاح المناسب  الاصطلاح

  . )1(وبھذا یمكن الجمع بین النظریات جمیعا في تصور نشأة اللغة الإنسانیة

   :أما غیر اللغویین

من الأصولیین یأتي في مقدمة القائلین بالدلالة ) ھـ751ت(فان الإمام ابن القیم   

أوجھ المناسبة بین اللفظ والمعنى، أجمل " الفوائد بدائع"الصوتیة، فقد جاء في كتابھ 

والمناسبة الحقیقیة معبرة بین اللفظ والمعنى طولا وقصرا، وخفة « :بعضھا في قولھ

ة ولینا، وإن كان المعنى مفردا  وثقلا، ّ ّة، وحركة وسكونا، وشد فردوا لفظھ أوكثرة وقل

لوه، ّ والعشنق للطویل، فانظر إلى  كالقطنط وإن مركبا ركبوا اللفظ، وان كان طویلا طو

وما فیھ من الضم " ربحت"طول ھذا اللفظ لطول معناه، وانظر إلى لفظ 

  )2(»...والاجتماع
  :أراء المحدثین

ظل الاختلاف بین اللغویین من عرب ومن وغیرھم حول ھذه المسألة قائما إلى     

  . یومنا ھذا، بین مؤید لوجود مناسبة بین اللفظ ومعناه وبین رافض لھا

تعرض لھذا الموضوع الذي ) م1888ت(ویأتي في مقدمة الفریق الأول فارس الشدیاق

ة عن مناسبة أصوات الھجاء تقدمتحدث في م" سر اللیالي في القلب والإبدال" في كتابھ

اه  منتھى العجب في خصائص "لمعانیھا، كما عاد وطرق الموضوع في كتابھ الذي سمّ

الساق على "وناقش فیھ دلالة الأصوات الھجائیة، وفي مقدمة كتابھ " لغة العرب

ّ كل حرف یختص بمعنى من المعاني دون غیره من أسرار اللغة « : یقول"الساق إن
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ي قلّ من تنبھ لھا، وقد وضعت لھذا كتابا مخصوصا سمیتھ منتھى العجب في العربیة الت

  .)1(»خصائص لغة العرب

" دراسات في فقھ اللغة"أما الدكتور صبحي الصالح فقد خصص بابا في كتابھ     

للحدیث عن مناسبة أصوات العربیة لمعانیھا متحدثا عن أراء لغویي العربیة القائلین 

أما الذي نرید الآن بیانھ فھو ما لاحظھ علماؤنا من مناسبة « :ولبھذه المناسبة حیث یق

  )2(»حروف العربیة لمعانیھا وما لمحوه في الحرف العربي من القیمة التعبیریة الموحیة

ویرد الدكتور صالح عبد القادر الفاخري صاحب كتاب الدلالة الصوتیة في اللغة     

ّ على « :العربیة علیھما بقولھ ھذه النظریة، فقد غاب عن ھذین اللغویین أن وفي ھذا تجن

المقصود بالأصوات لیس أصوات الحیوانات فقط ولكنھا كل الأصوات التي تحدثھا مظاھر 

  .)3(» الطبیعة المختلفة،من رعود وریاح وجمادات

ومن علماء العربیة المحدثین الذین عارضوا القول بمناسبة الأصوات لمعانیھا،     

ّ ھذه النظریة إبراھیم أنیس الذي أ د على أن ّ   .)4(»لا تصلح أن تكون أساسا لنشأة اللغة«ك

  :ولخص أسباب ذلك فیما یلي

 ن الكلمات الواضحة الصلة بین اللفظ والمدلول قلیلة بالنظر إلى الكلمات التي تحویھا إ

  .)5(المعجمات والتي تعد بعشرات الألوف

  الماء، وحفیف الشجر أو مواء إن ھذه الكلمات تختلف من لغة إلى أخرى، فلیس لخریر

 .الھر في لغات البشر كلمات مشتركة في لفظھا أو بعض لفظھا
وھناك رأي یجمع بین أكثر من نظریة في تفسیر نشأة اللغة وكیفیة اكتساب اللفظ     

إن لغة بلغت كلماتھا الثمانین ألفا كالعربیة لا تستطیع إرجاعھا جمیعا إلى واحدة « :لدلالتھ
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ّ الإنسان لیس آلة منھا فقط، فا لفصل الحدي بین طرفي تحصیل الإنسان أمر عسیر، إذ أن

صماء لا دور اختیاري لھا في حركتھا، فقد یكون اكتسب لغتھ عن طریق محاكاة الأصوات 

المسموعة التي تحدثھا مظاھر الطبیعة المختلفة وما یحدثھ ھو في أوضاعھ المختلفة، ثم 

ّحت والإبدال تطورت تبعا لما تقتضیھ حاجتھ وأح دة فتصرف فیھا بالن ّ والھ المتطورة والمتجد

  .)1(»والتواضع حتى وصلت إلى حالتھا التي علیھا ھي الآن

أن اللغویین سواء منھم القدماء و المحدثون لم یتفقوا حول نظریة من  :وخلاصة القول     

فظ ودلالتھ من عدم وجود مناسبة بین اللإثبات نظریات نشأة اللغة وبالتالي ظلوا مختلفین في 

غم مما قدمھ العلماء الذین یؤیدون فكرة اكتساب اللفظ لدلالتھ من دراسة  وجودھا، على الرّ

ة في الموضوع ّ   .جاد

ّ عباس محمود العقاد أتي في مقدمة القائلین بمناسبة الأصوات      أما غیر اللغویین فان

العربیة وذلك أن مخارج حروفھا لا تصلح إلا للغة «لمعانیھا حیث یرى أن ھذه الخصیصة 

مستوفاة متمیزة خلافا لأكثر اللغات التي تعوزھا الحروف الحلقیة أو تلتبس فیھا مخارج 

  .)2(»حروف الھجاء

غیر أن ما ذكره العقاد من سبب لوجود ھذه المناسبة في اللغة العربیة دون غیرھا لا تصلح 

محمود فھمي .د تمام حسان و. أكده دأن تكون حجة مقنعة لدى كثیر من العلماء وھذا ما 

العلاقة بین الكلمات وبین معانیھا محددة الاستعمال ومدونة في «:اللذان أوضحا أن حجازي،

  .)3(»المعاجم 

كما استعرض محمد المبارك بعض مظاھر الدلالة الصوتیة وھي دلالة الأصوات     

الصلة ثابتة بین الأصوات  الطبیعیة، والأصوات الأبجدیة، والأوزان، بینّ في ثنایاه أن

 ّ للحرف قیمة دلالیة ووظیفیة في تكوین المعنى وتحدیده وھي في اللغة «:ومدلولاتھا وان

  .)4(»العربیة اظھر وأوضح منھا في اللغات الأخرى
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الدكتور عبده الراجحي، الذي أكد على عدم وجود  یرى عدم وجود ھذه الصلةوممن     

غم من اقتناع  ابن جني وسیبویھ والخلیل والدكتور صبحي الصالح حیث المناسبة على الرّ

صبحي الصالح بھ، لا یمنع من .غیر أن اقتناع ابن جني بھذا الرأي وإعجاب د« : یقول

ّھ لیس ھناك مناسبة بین  التأكید على أن أھل اللغة بوجھ عام یطبقون على رفضھ ویرون ان

  الذي یرمزاللفظ و مدلولھ، ولیس ھناك علاقة بین الرمز والشيء 

  .)1(»إلیھ  

الذي اعتبر ھذه النظریة ) JESPERSENجسبرسن(غیر العرب ومن اللغویین    

  .من ضمن نظریات نشأة اللغة

  :الصوتیة وانالدلالة الدلالة ھي في صل الأ، أن )1835ت(Humboldtتدلوھمب ویرى

أو تلك الكلمات بدأت واضحة الصلة بین أصواتھا ودلالاتھا ثم تطورت تلك الأصوات «

  )2(» الدلالات وأصبحت الصلة غامضة علینا

مستعرضا آراء العلماء » لغات البشر«في كتابھ » ماریوباي«كما تحدث عنھا     

  .والفلاسفة

  » وآرنست ورنان ، max mollerمول ماكس« :وعرض لھا كل من    

أصوات  لیس من المعقول أو المفھوم أن الإنسان وھو أرقى المخلوقات یقلد«:فرأیا أنھ 

مخلوقات أدنى منھ وأحط لیستنبط من تلك الأصوات المبھمة الغامضة كلمات لغتھ الراقیة 

  .)3(»السامیة

ة في ھذا الموضوع بأنھ  :ویمكن أن نستنتج مما ذكر سابقا      ّ غم من الدراسات الجاد الرّ

م یتم الحسم فیھ منذ عھد الیونانیین، ثم الدراسات العربیة القدیمة و الحدیثة، إلا أن الموضوع ل
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إلا أن ھناك ملاحظة جدیرة . حتى الآن، سواء من أثبت وجود ھذه المناسبة و من أنكرھا

بالاھتمام وھي أن القدماء كانوا یثبتون وجود ھذه الظاھرة في اللغة العربیة فقط ولذلك كانوا 

ھم بھذا على كثرتھم مع ھذا الرأي بینما المحدثون یطبقّون ھذه القضیة على كل اللغات و

  . یكادون یجمعون على نفي وجودھا

  :دلالة الصوت منفردا .1

؛ أي ھل أن الأصوات الھجائیة لھا دلالة ٭والمقصود بھ ھو دلالة الأصوات الھجائیة    

  في حد ذاتھا دون وجودھا في تركیب؟

لعل اشمل دراسة وأوفاھا في ھذا الجانب الدراسة التي قام بھا أبو الفتح عثمان بني جني في 

والثاني " تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"في بابین احدھما تحت عنوان " الخصائص"

تناول فیھما أصوات العربیة وما یمكن أن یكون لھا  "إمساس الألفاظ أشباه المعاني"بعنوان

من قیم دلالیة یستطیع القارئ أو السامع معرفة ما توحي بھ من خلال نطقھا، من ذلك 

خضم :طلق المضغ ولكن بقي تحدید نوع الأكل أو المضغ فقالیفیدان م" ضم"الصوتان 

ونحوه من المأكول الرطب، والقضم للصلب الیابس ...لأكل الرطب كالبطیخ«وقضم فالخضم 

ابة شعیرھا ّ   .)1(»نحو قضمت الد

  .)2(»قد یدرك الخضم بالقضم « وفي الخبر

  .أي یدرك الرخاء بالشدة واللین بالشظف 

لصوت من خلال صفاتھ، فالقاف والخاء یقتربان في المخرج فالأول ومنھ یتبین دلالة ا    

وة ھما الھوي والثاني طبقي وكلاھما مھموس لكن القاف شدید والخاء رخو والشدة والرخ

  .اللتان حددتا المعنى

                                                             

 یقصد بھا الحروف الھجائیة ٭
 2/157ـ الخصائص،   (1)
 2/157ـالمصدر نفسھ،   (2)
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فالصوت الشدید یستخدم في التعبیر عن الأمور الشدیدة والرخو في أمور : وعلى ھذا  

  .اعدة جمیع أصوات العربیة؟فھل تشمل ھذه الق. لینة

سرار العربیة أن یضرب أمثلة كثیرة لا تدع ألقد استطاع ابن جني بنظره الثاقب وإلمامھ ب

ّك في ھذه القاعدة سواء أكان الصوت في أول الكلمة أم في وسطھا أم في آخرھا . مجالا للش

ّ « :ففي أول الكلمة یقول د دّ؛ لأن السّ ّ دون الصّ د ّ فالسّ للباب یسدّ المنظر ونحوھا، سدّ وصد

ّ الذي قد یكون لثقب الكوز ورأس  د دّ جانب الجبل والوادي والشعب، وھذا أقوى من السّ والصّ

والسین والصاد مخرجھما واحد، وكذلك یتفقان في صفتین . ) «)1القارورة ونحو ذلك

  .الانفتاحالرخاوة والھمس، غیر أن الصاد مطبق والسین منفتح والإطباق أشد من 

القسم والقصم، فالقصم أقوى فعلا من القسم لأن القصم « :أما عن وسط الكلمة فیقول    

یكون معھ الدق، وقد یقسم بین شیئین فلا ینكأ احدھما، فلذلك خصت بالأقوى الصاد و 

  .                                                                )2(»بالأضعف السین

  .)3(»قرت الدم وقرد الشيء وتفرد وقرط و یقرط « : ر الكلمةوفي آخ    

فالتاء اخفت الثلاثة فاستعملوھا في الدم إذا جف لأنھ قصد ومستخف في الحس على القردد 

نوع من (في الأرض ونحوھا وجعلوا الطاء وھي أعلى الثلاثة صوتا للقرط  *الذي ھو النباك

اث ّ   ).الكر

  ن نقرر أن للصوت في العربیة قیمة؟فھل بعد ھذه النتائج نستطیع أ

وان الكلمة الثلاثیة تعبر عن معنى ھو مجموع معاني أصواتھا الثلاثة نتیجة لتركیبھا مع  

  بعضھا البعض؟

  :ھذا ما سنتناولھ في بحثنا دلالة الصوت مركبا
                                                             

  ینѧѧѧѧѧѧعیفة؟ والسѧѧѧѧѧѧة أم الضѧѧѧѧѧѧیاء القویѧѧѧѧѧѧمن الأشѧѧѧѧѧѧنف ضѧѧѧѧѧѧل تصѧѧѧѧѧѧدود ھѧѧѧѧѧѧا سѧѧѧѧѧѧمى أیضѧѧѧѧѧѧي تسѧѧѧѧѧѧة التѧѧѧѧѧѧواجز المائیѧѧѧѧѧѧن الحѧѧѧѧѧѧال عѧѧѧѧѧѧاذا یقѧѧѧѧѧѧم ѧѧѧѧѧѧـ
 .أضعف من الصاد

  157/ 2،  الخصائص ـ (1)
 2/157، نفسھـ المصدر  (2) 
 2/160ـ المصدر نفسھ، (3)  

  الأكمة المحددة الرأس : ـ  یقصد النباك  *

Université Sétif2



  :دلالة الأصوات مركبة .2

ودخولھا في كلمة أو عدد ھو تتابع الأصوات في السلسلة الصوتیة : معنى الأصوات مركبة

  .من الكلمات یكون لھا معنى عام

حیث " مقاییس اللغة"وأول من تناول بالبحث ھذه الظاھرة ھو احمد بن فارس في     

ّ Ϳ في كل شيء سر و لطیفة، وقد تأملت في ھذا من أولھ إلى آخره فلا ترى الدال « : یقول إن

ء وذھاب وزوال من مكان إلى مع اللام بحرف ثالث إلا وھي تدل على حركة ومجي

  .)2(ثم توالت الدراسات في بعض الأصوات والتراكیب وكانت بعض النتائج منھا )1(»مكان

  )الشيء كرھھ(أبى ،)3(ویدل على النفور والانفصال: لف والباء وما ثلثھمالأا .1

، أبحر، أبرد، أبرز، أبرق، )الحیوان توحش ونفر(، أبد)اھلك (، أباد)السر أظھره(أباح

كان على جلده نقط (، أبرش)بلغھ الشيء كرھھ(أبغض، أبطأ، أبكى، أبعد، أبلى، أبطن، ابتأس

ّ )یوضحھ الشيء(أبان ،)بیضاء الأرض كثر (، أبحر)أصابھ البرق(رقب، أ)الأمر أمضاه(، أبت

، أبكى، أبلغ، )أرسلھ بعیدا( ، أبعد)الجمل أناخھ(، أبرك)الأمر أظھره(، أبدى)الماء فیھا

 ).لیھ بعد موتھأثنى ع(ابنّ

، )جذبھ وسحبھ(ومدلولھما الجذب والسحب، والإطالة، جر: الجیم والراء و ما ثلثھما .2

ّره(، جرب، جرح، جرد)الماء أو نحوه(، جرى)على الشيء أقدم(جرأ ، )العود أو نحوه قش

  ).التراب أو نحوه(، جرف) الماء أو نحوه بلعھ(، جرع)الصوف أو العشب(جزّ 

الدلو (دلى) على الشيء أو إلیھ أرشد(دلّ : ومدلولھما الحركة: ھماالدال واللام وما ثلث .3

الشيء (، دلك)مشى ببطء أو مسرعا(، دلف )لسانھ أخرجھ من فیھ(، دلع)أرسلھا في البئر

 .)4(، دلق، دلج، دلھ )فركھ

                                                             

 298/ 2،  اللغة مقاییس ـ (1)
 . بعدھا وما 153ص، العربیة اللغة في الصوتیة الدلالة ـ(2) 
  102ص،  ـ فقھ اللغة ، محمد المبارك (3)
 154ص، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة ـ (4)
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، خسف، : الخاء والسین وما ثلثھما .4 ّ ومدلولھما الضعة والھبوط، خسئ، خسر، خس

 ).الساقط(خسأ، الخسیس

، )الرخ السھولة واللین(ومدلولھما اللین والسھولة مثل، رخّ : الراء والخاء وما ثلثھما .5

الشيء (، رخى) العیش اتسع(، رخو)الكلام لان وسھل(، رخم)الشيء لان ونعم(رخص

 .)1( )صار رخوا

عن الأمر (سلب، سلت، سلى: مثل )2(مدلولھما خروج الشيء: السین واللام وما ثلثھما .6

  .)نزع جلده بالسوط(سلق، )جعلھ ینساه

، )صار شابا(شبّ : الامتداد والانقطاع مثل: الشین والباء و مدلولھما مع ما ثلثھما .7

 ).امتلأ بطنھ بالطعام(، شبع)باالشاعر ذكر أیام اللھو والشب( شبب

ضرب، ضرج، : الإساءة وإلحاق الأذى مثل: لضاد والراء ومدلولھما مع ما ثلثھما .8

، ضر، الضراء، الضرة، الضرار، ضرط، )وخشع إذا خضع (ضرح، ضرس، ضرع

 .ضرم 

غاب، غار، غاص، غام، : وتدل على الخفاء والاستتار مثل: الغین والألف وما ثلثھما .9

 . )3(غادر، غاضب

غطھ، غطس، غطش، : وتدل على التغطیة والستر مثل :الغین والطاء وما ثلثھما .10

اللیل غطلا (، غطل) طبق دخنھاالسماء أي أ( ، غطلت)العین أي كثر ھدبھا وطال( غطفت

 ).أي كثر ظلامھ

فرت، فرح، فرد، : ویدلان على الفصل والتفریق، مثل: الفاء والراء وما ثلثھما .11

 .فرش، فرض، فرص، فرط، فرع، فرق، فرك، فرم، فره، فرى

فلح، فلع، فلق، فل،  فلت، : وتدل على الشق والتفریق: الفاء واللام وما ثلثھما .12

 ).الكبدالقطعة من (الفلذة

                                                             

 154ص، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة ـ (1)
   101محمد المبارك ، ص، فقھ اللغة -)2(
  101، ص نفسھ المرجع-)3(
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قطع، قطم، قطف، : وتدل على القطع والاستئصال مثل: وما ثلثھماالقاف والطاء  .13

 ).الماء وغیره سال(قط، قطر
القمار، القماط  القمامة، : تدل على الاجتماع والانقطاع مثل: القاف والمیم وما ثلثھما .14

 .)1(القمة، القمع، قمر، القمیص

فلان الحبل أي (مطل: طولا وعرضا مثلوتدل على المد : المیم والطاء وما ثلثھما .15

ف(، ماطلھ)مده ّ ه(، ومطا)إذا سو ّ القوم رواحلھم وسمیت بذلك لأنھا تمتد (، مطایا)الشيء مد

، تمطى، تمطط، )فلان في الأرض أي امتد ذھابھ ولم یوقف على اثر(، مطل)بھم في السیر

 أي سكبت ماءھا (مطرت السماء وأمطرت

 ).1( )السماء والأرض النازل في شكل حبل ممدود بین .16

لطم، لطخ، لطع، : وتدل على الاصطدام و الإلصاق مثل: اللام والطاء وما ثلثھما .17

 .لطف

نبأ، : وتدل على الخروج والإخراج ولكن إلى الأعلى نحو: اء وما ثلثھمابالنون وال .18

 .)2(نبھ ح، نبذ، نبس، نبض، نبع، نبل،نبنبت، نبش، 

  .نضج، نضح، نضد، نضر: الظھور، نحو وتدل على: النون والضاد وما ثلثھما .19

نفث، : ومدلولھما الخروج والانتقال أو الإخراج مثل: النون مع الفاء وما ثلثھما .20

  3(نفخ، نفذ، نفر، نفز، نفس، نفض، نفع، نفق، نفل، نفى

  
  
  
  
  

                                                             

   102، ص محمد المبارك،فقھ اللغة  -)1(
   101، ص المرجع السابق -)2(
   101نفسھ ، ص المرجع -)3(

Université Sétif2



ستطاع بعض علماء العربیة ممن القد رأینا أن أصوات الھجاء لھا دلالة في ذاتھا فقد  

كیف  ووتمكنوا بحسھم المرھف أن یعرفوا دلالة الصوت من خلال صفاتھ ھا تذوقو

فوجد الأولى تدل على  "قضم"و "خضم"بن جني أن یمیز بین دلالة الكلمتین  لا أمكن

أكل الرطب أما الثانیة فتدل على أكل الیابس والذي میز بینھما ھو اختلاف صفات كل 

ل الأول على الشدة والثاني على اللین، من الخاء والقاف، فالقاف شدید والخاء رخو ف ّ د

  .وكذا في اختلاف الكلمتین نضح ونضخ
فھل بإمكاننا أن نعمم ھذه القاعدة على بقیة الأصوات، وكیف نمیز الصوت القوي من  

  الضعیف؟ وھل وجود صوت قوي في كلمة یكسبھا دلالة قویة؟
  :    ھذا ما سنتعرف علیھ في المبحث التالي
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  قوة الأصوات : المبحث الثاني
 :معنى القوة .1

ى « : جاء في اللسان: المعنى اللغوي  -  أ ً القوة نقیض الضعف والجمع قِو

َ الرجل والضعیف یقوى قوة فھو قوي فقویتھ و قاویتھ، أي...وقوى   .)1(»غلبتھ:وقد قوي
  :المعنى الاصطلاحي  -  ب

  )2( ...ھي الصفة الایجابیة للصوت مثل الجھر والشدة

: ھي الأصوات التي اتصفت بإحدى ھذه الصفات أو أكثر وھي«:الأصوات القویة    

ة، والإطباق، والاستعلاء، والتفخیم، والصفیر، التكریر، والغنة ّ   .)3(»الجھر، والشد

مصطلح القوة لم یستعمل كل من الخلیل وسیبویھ لفظ القوة صراحة ولكنھما أشارا إلیھا 

والقاف لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه، لأنھا أطلق العین « :أما الخلیل فقال. إشارة

      .                                                                      )4(»جرسا الحروف وأضخمھا

  .)5(»المھموس أخف من المجھور« :أما سیبویھ فقد قال 

بالشین التي ھي حتى بدؤوا «:فقد وصف بعض الأصوات بالقوة كقولھ: أما ابن جني

  .)6(»أقوى

وماعدا ذلك فلا تكاد تجد عند قدماء العرب صفات القوة بھذا الاسم إلا فیما ذكره ابن 

  .)7(»والقوي من الحروف ما لم یكن حرف لین« ):ھـ 458ت(سیدة

                                                             

 171ـ المصطلح الصوتي ، ص(1) 
 171، ص المرجع نفسھـ (2) 
 . 116ص الرعایة، ـ  (3)
 60ـ العین، ص (4)
 4/450ـ الكتاب،  (5)
  817/ 2سر صناعة الإعراب،  ـ (6)
 6/459ـ المحكم والمحیط الأعظم،  (7)
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الحرف القوي ما تركب من صفات أو خصال قویة وأخرى «: أنب مكي بن طالبوذكر 

وقوى المطر یقوى إذا « :ویضیف في قولھم .)1(»الأكثرضعیفة غیر أن القویة ھي 

  .)2(»احتبس

  :صفات القوة .2

  :قویة التي لھا ضدالصفات ال  -  أ

ة وضدھا .1 ّ   :الرخاوة: الشد

ة:(جاء في اللسان     ّ وھي نقیض اللین وتكون في الجواھر و  :الصلابة) الشد

ة، وشيء شدید: شيء شدید... الأغراض، والجمع شدد ّ ّ قوي: بیّن الشد   ...مشتد

ة ّ ة. المجاعة: والشد ّ ّ علیھم: والشدائد والھزائز، والشد ة . صعوبة الزمن، وقد اشتد ّ والشد

ة العیش:والشدیدة ّ  :شظفھ، ورجل شدید: من مكاره الدھر وجمعھا شدائد، وشد

  .)3(»شحیح

معیار الشدة والرخاوة یرجع ـ أساسا ـ إلى درجة التحكم في تیار النفس المنطلق من 

  .)4(الرئتین

  .)5(/أجد قط بكت/ وقد جمع ابن الجزري الأصوات الشدیدة في عبارة 

  .)6(أي نفس الحروف عدا صوت ج/ أ د ق ط ب ك ت/وھي عند المعاصرین

  »)1(، والھمزة)7(ك، قب، ت، د، ط، « :الأصوات الشدیدة ھي

                                                             

 116ص ـ الرعایة، (1)
 116، صالمرجع نفسھـ  (2)
 222/ 2ـ لسان العرب،  (3)
 57ص،دراسات في علم الأصوات ـ  (4)
  58ص، المرجع نفسھـ  (5)
 98ص،)الأصوات(علم اللغة العام ـ  (6)
 22لأصوات اللغویة،  إبراھیم أنیس، صاـ (7)
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ة في الأصوات ّ   :تفسیر الشد

ھو أن یحبس الھواء الخارج من الرئتین حبسا تاما في موضع من المواضع، وینجم عن 

 ھذا الحبس أو الوقف أن یضغط الھواء ثم یطلق سراح المجرى الھوائي فجأة، فیندفع 

 .)2(الھواء محدثا صوتا انفجاریا

  :مجموعات ثلاث إلى تقسیمھا یمكن الرخوة والأصوات «

، ظ، ض، ص، ش، س، ز، ذ، خ، ح، ث« :وھي الصوامت مجموعة:الأولى المجموعة

  .»ھـ، ف، غ، ع

  :الستة الصوائت مجموعة الثانیة المجموعة

  .)3(» الانزلاقیات مجموعة:الثالثة المجموعة

  .والذي یھمنا ھو المجموعة الأولى

ة(المحدثون مصطلح  وقد أھمل ّ واستبدلوه بمصطلحات أخرى شائعة الآن ) الشد

  .)6( )الإنسدادیة(أو)5( )الاحتباسیة(أو)4( )الوقفیة(أو)الانفجاریة:(وھي

  :الجھر وضده الھمس .2
یقال جھر بالقول إذا رفع بھ صوتھ، فھو جھیر، وأجھر، «  :قال صاحب اللسان    

ة الصوت ّ رف بحد وجھر الشيء أعلن وبدا وجھر بكلامھ ودعائھ . فھو مجھر إذا عُ

  وصوتھ وقراءتھ، یجھر جھرا وجھارا، واجھر بقراءتھ لغة، واجھر جھورا أعلن بھ 

  .)1(»وأظھره 

                                                                                                                                                                                              

 112ص، ـ علم اللغة العام ـ الأصوات ـ (1)
 100، نفسھ ـ المصدر (2)
 58ص، دراسات في علم الأصواتـ  (3)
 97ص ،ـ دراسة الصوت اللغوي(4)
 160ـ الوجیز في فقھ اللغة، ص (5)
 82ماریوباي، ص، ـ أسس علم اللغة (6)
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بھ الوتران الصوتیان في النتوء ھو الصوت الذي یھتز عند النطق «: والصوت المجھور

  .)2( »الصوتي الحنجري بحیث یسمع رنین تنشره الذبذبات الحنجریة في تجاویف الرأس

  .عند النطق بالصوت *ھو اھتزاز الوترین الصوتیین: تفسیر الجھر

  .)3( »فالصوت المجھور ھو الذي یھتز معھ الوتران الصوتیان«  

، خ، ش، ه، ث، ح، ف «والأصوات المھموسة ـ استنادا إلى علم الأصوات الحدیث ھي 

  .)4(»ت، ك، س، ص

 جمع ولھذا، مجھور الجزري ابن عند ولكنھ، بالمھموس ولا بالمجھور لیس" ء" وصوت

  .)5( )سكت شخص فحثھ( العبارة ھذه في المھموس

الاعتماد في موضعھ ومنع حرف اشبع «  :وقد عرف سیبویھ المجھور بأنھ    

فس أن یجري معھ حتى ینقضي الاعتماد علیھ ویجري الصوت ّ   .)6(»الن

فھ مكي بن طالب قائلا َ الاعتماد علیھ في «  :وعرّ معنى الحرف المجھور انھ حرف قوي

  .)7(»موضع خروجھ

  .)8(جمیع الأصوات المتبقیة الأصوات المجھورة ھي

  .)9(»ي ، و، ھـ، ل، م، ن، ع،غب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، «  :وھي

                                                                                                                                                                                              

 4/150ـلسان العرب،  (1)
 55ص، دراسات في علم الأصوات ـ (2) 

الѧѧѧѧوتران الصѧѧѧѧوتیان ھمѧѧѧѧا شѧѧѧѧبھ شѧѧѧѧفتین تمتѧѧѧѧدان فѧѧѧѧي تجویѧѧѧѧف الحنجѧѧѧѧرة أفقیѧѧѧѧا مѧѧѧѧن الخلѧѧѧѧف إلѧѧѧѧى الأمѧѧѧѧام ویلتقیѧѧѧѧان عنѧѧѧѧد  -  *
  .الجزء البارز من الغضروف العلوي المسمى بتفاحة آدم

 4/150ـ لسان العرب، (3) 
 55ص،دراسات في علم الأصوات ـ  (4)
 1/202،النشر في القراءات العشرـ  (5)
 4/424ـ الكتاب، ج (6)
 117ـ الرعایة، ص (7)
 1/202،النشر في القراءات العشرـ  (8)
 228ص، علم الأصوات اللغویة الفونیتیكاـ  (9)
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، والألف، الھمزة« :وھي، تسعة عشرة صوتا، كما عدھا سیبویھ، و الأصوات المجھورة

، والدال، والطاء، والراء، والنون، واللام، والضاد، والباء، والجیم، والقاف، والغین، والعین

  .)1(»والواو، والمیم، والیاء، والذال، والظاء، والزاي

القدماء إلا في ثلاثة أصوات ھي الطاء،  ون یالمحدث الاختلاف بین یكنلم بالتاي و

القاف، والھمزة؛وبالتالي فلا یعتد بھذا الاختلاف ولذلك عدوا رأي المحدثین موافقا لرأي 

  .القدماء

ه الترقیق ّ ُ فخامة وھو « : جاء في اللسان: اللغوي المعنى:التفخیم وضد م الشيء یفخم ُ خ َ ف

 عظیم: ضخم، ورجل فخم أي: وفخم الرجل، بالضم، فخامة أيوالأنثى فخمھ، : فخم
مھ: القدر، وفخمھ وتفخمھ ّ ّھ وعظ م الكلام: والتفخیم. اجل ّ مھ، ومنطق : التعظیم، وفخ ّ عظ

  .)2(»فخم جزل

التفخیم ھو الأثر السمعي الناشئ عن تراجع مؤخرة اللسان بحیث «: تفسیر معنى التفخیم

  )3(»ق الصوتیضیق فراغ البلعوم الفموي عند نط

 الطبق نحو اللسان مؤخرة ارتفاع بحسب الأصوات المحدثون الأصوات علماء یقسم    

  )4(الانخفاض عند مرققة أصوات إلى و، الارتفاع عند مفخمة أصوات إلى انخفاضھ عند أو

  :ویقسمھا العلماء إلى ثلاثة أقسام

الصاد والضاد والطاء  «: ــ أصوات كاملة التفخیم أو مفخمة من الدرجة الأولى وھي

  .»والظاء

. الخاء والغین و القاف: أو مفخمة من الدرجة الثانیة وھي، ــ أصوات ذات تفخیم جزئي

 الأحیان من كثیر في تقوم، الثلاثة الأصوات ھذه أن FERGUSONیرى فیرجسون

                                                             

 ـــ 
 229ص، المرجع نفسھـ  (1)
  12/449ـ اللسان،  (2)
  117ـ علم الأصوات، ص (3)
 68ص،الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیثـ  (4)
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 فقد ثمّ  ومن، لھا المجاورة الأصوات تنوعات في وتؤثر، المفخمة الأصوات بوظیفة

 )SEMI EMPHATIS CONSONANTS )1مفخمة شبھ أصوات: سماھا

  .)2(اللام والراء: ــ أصوات تفخم في مواضع وترقق في مواضع وھي

مع ، بحیث لا یتصل بھ، ارتفاع مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق: ویعرف العلماء التفخیم بأنھ  

 ، بعضھم ولذلك یسمیھ، تحركھ إلى الخلف قلیلا في اتجاه الحائط الخلفي للحلق

كما یسمیھا آخرون  )3(وذلك بالنظر إلى الحركة العلیا للسان، Nelerizationالإطباق 

  .)4(وذلك بالنظر إلى الحركة الخلفیة للسان،  Pharrynglizationالتحلیق

مصطلح التفخیم من مصطلحات سیبویھ وقد وصف بھا أحد الأصوات الفروع  

  .)5(»أھل الحجاز وألف التفخیم، یعني بلغة: المستحسنة فقال

، ولم یذكر صفة )6(وقد ذكر ألفا أخرى مقابلا لھا، وھي الألف التي تمال إمالة شدیدة

  ".الكتاب"التفخیم في أي موضع آخر من

  :الصفات التي لا ضد لھا

 :القلقلة .1
  .قلقل الشيء وقلقلة قلقالا فتقلقل«  :جاء في اللسان: المعنى اللغوي    

أي : وقلقل.. الأرض قلقلة وقلقالا ضرب فیھا، والاسم القلقالقلقل في : وقال اللحیاني

 .)1(»قلة الثبوت في المكان: والتقلقل... ة الصیاح والقلقلة شدّ ... صوت وھو حكایة 

                                                             

 Ferguson : the Emphatic L in arabic: عن كتاب،  70ص ،الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیثالدراسات ـ  (1)
Language 

 68ص،الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیثـ  (2)
 279ص ،دراسة الصوت اللغويـ  (3)
 68ص،الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیثـ  (4)
 4/432ـ الكتاب،  (5)
   4/432ـ المصدر نفسھ،  (6)
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صوت یشبھ النبرة عند الوقف على عدد من الأصوات وإرادة إتمام « :تفسیر القلقلة

  .)2(»النطق بھن 

، ھو صامت یخشى خفاؤه عند النطق بھ ساكنا، كما في العربیة، والصوت المقلقل«    

خالیا من علامة الإعراب أو مجاورا لصامت آخر فیزداد توضیحھ بفتح وإغلاق مخرجھ : أي

«)3(.  

                                                                                   .)4(»ق، ج، ط، د، ب «  :أصوات القلقلة ھي

إن من الحروف حروفا مشربة ضغطت « :القلقلة من مصطلحات سیبویھ ذكرھا قائلا

من مواضعھا، فإذا وقفت خرج معھا من الفم صویت ونبا اللسان عن موضعھ، وھي 

: د كان واضحا وھو یشرح معنى القلقلة حیث یقولأما ابن جني فق و.)5(»حروف القلقلة

  )6(»حفز الحرف في الوقف وضغطھ عن موقعھ« 

  :الصفیر .2
من الصوت بالدواب إذا سیقت، صفر  یصفر : الصفیر« : جاء في اللسان     

  .)7(»صفیرا وصفر بالحمار دعاه إلى الماء

ومنھ قولھم في  وصفر الطائر یصفر صفیرا ... كل مالا یصید من الطیر «  :والصافر

   )8( »...أحین من صافر واصفر من بلبل«:المثل

  .)9(»ما في الدار صافر، أي احد یصفر« : وقولھم

                                                                                                                                                                                              

 بتصرف 11/566ـ اللسان،  (1)
   124ـ الرعایة، ص  (2)
 4ص،الأصوات اللغویة ووظائفھاـ  (3)
  174/ 4ـ الكتاب،  (4)
 4/174ـالمصدر نفسھ،  (5)
  1/61، الإعراب صناعة ـ سر (6)
 4/464ـ اللسان،  (7)
 4/464، المصدر نفسھـ  (8)
 4/464، نفسھ ـ المصدر (9)
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الصفیر من مصطلحات سیبویھ، ذكره حین تحدث عن إدغام أصوات الصفیر     

وأما الصاد والسین والزاي، فلا تدغمن في ھذه الحروف التي أدغمت فیھن، « : قائلا

  .)1(»صفیرلأنھن حروف ال

  .)3(»وجعلھا في حیز واحد « .)2(»*اسلیھ«وقد أطلق الخلیل على ھذه الأصوات تسمیة 

فینحصر الصوت ھناك إذا ، تخرج الأصوات الصفیریة من بین الثنایا وطرف اللسان

   :والأصوات الصفیریة ثلاثة...أو سقسقتھ، أو زقزقتھ، ویأتي كصفیر الطائر، سكنت

  .)4( »ز، س ، ص «

  .)5(»ھو السائد في كتب المحدثین الیوم « :ومصطلح الصفیر    

  :التكرار .3
ا وكرورا  :والكر...الرجوع : الكر«:جاء في اللسان      ّ كرّ ّ علیھ یكر مصدر كر

ر : عنھ عطف، وكرّ : تكرارا ار ومكرّ وكرّ ّ ، ورجل كر رجع، وكرّ على العدو یكرّ

: والكر .امرة، والجمع الكرات :أعاده مرة بعد مرة أخرى، والكرة: الشيء و كركره

  ...الرجوع على الشيء ومنھ التكرار

  .)6(»كررت الشيء تكریرا وتكرارا« :الجوھري

ة « :تفسیر معنى التكرار ّ ھي صفة لصوت یتكون بأن تتكرر ضربات اللسان على اللث

  .)1( »تكرارا سریعا

  )2( "ر"والصوت الذي یتسم بھذه الخاصیة ھو ، وھو ارتعاد طرف اللسانــ     
                                                             

 4/464ـ الكتاب،  (1)
ھѧѧѧѧѧѧي صѧѧѧѧѧفة لأصѧѧѧѧѧѧوات ثلاثѧѧѧѧѧة، وھѧѧѧѧѧѧي تنسѧѧѧѧѧب إلѧѧѧѧѧѧى مخѧѧѧѧѧرج ھѧѧѧѧѧѧذه الأصѧѧѧѧѧوات وھѧѧѧѧѧѧو أسѧѧѧѧѧلة اللسѧѧѧѧѧѧان وھѧѧѧѧѧѧو :سѧѧѧѧѧلیة الأ -  *

  .مستدق طرف اللسان
 65ـ  العین، ص (2)
 65ـ المصدر نفسھ، ص (3)
 234ص، علم الأصوات اللغویة الفونیتیكا ـ  (4)

 215اللغة، صـ المدخل إلى علم (5) 
 5/125ـ اللسان،  (6)
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ومنھا المكرر وھو حرف شدید « : مصطلح التكریر من مصطلحات سیبویھ ذكره قائلا

  .)3(»یجري فیھ الصوت لتكریره

  .)4(»كأن طرف اللسان یرتعد بھ« : وذكره مكي بقولھ

  .وقد شاع ھذا المصطلح عند القدماء والمحدثین على السواء

   :القویة الأصوات

عدد من تعریف القوة للأصوات یمكن الحصول على الأصوات القویة، وذلك بمقارنة 

كان صفات الضعف في كل صوت من الأصوات فإذا عدد صفات القوة في مقابل 

ّ صوتا قویّا وتتم العملیة  مجموع صفات القوة أكثر منمجموع  صفات الضعف حینئذ عد

  : كالأتي

   :ةالقوصفات 

 )6( »والھمزة ق،  ،)5(ك ط، د، ت، ب،«: الشدیدة الأصوات .1
 )7( »و، ھـ ن، م، ل، ع،،غ ظ، ض، ز، ر، ذ، د، ج، ب،«: المجھورة الأصوات .2
 » ق خ، غ، ط، ظ، ض، ص،«: ةفخممال صواتالأ .3
 )8( » ب د، ط، ج، ق،«: القلقلة أصوات .4

  .)9( »ز، س، ص «:ھي الصفیر أصوات

 »ر« :ھو: صوت التكرار .5
  :صفات الضعف

                                                                                                                                                                                              

  129ـ علم اللغة العام ـ الأصوات، ص (1)
 92ص، الصوتیات العربیةـ  (2)
 4/435ـ الكتاب،  (3)
 134ـ الرعایة، ص (4)
 22لأصوات اللغویة،  إبراھیم أنیس، صاـ (5)
 112ص، ـ علم اللغة العام ـ الأصوات ـ (6)
 228ص، علم الأصوات اللغویة الفونیتیكاـ  (7)
  174/ 4ـ الكتاب،  (8)
 234ص، علم الأصوات اللغویة الفونیتیكا ـ  (9)
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 )1( »ف، ذ، ث، ظ، س، ز، ض، ص، ش، خ، ع، ح،  ھـ« :الرخوة .1
  )2( »ت، ك، س، ص، خ، ش،  ه، ث، ح، ف «:  المھموسة .2

، و،  ھـ، ش، س، ف، ع، ن، م، ل، ك، ز، ر، ذ، د، ح،ج، ث، ت، ب،ا« :المرققة .3

 ٭ »ي

 )3(اللغویة للأصوات والضعیفة القویة الصفات یبین جدول

  الأصوات
  صفات القوة

  
  

  صفات الضعف
  عددص
  القوة

  عددص
  الضعف

  النتیجة

        رخو  ترقیق  ھمس  تكرار  صفیر  قلقلة  شدة  تفخیم  جھر  

  قوي  1  3    +        +  +    +  ب

  ضعیف  2  1    +  +        +      ت

  ضعیف  3  0  +  +  +              ث

  قوي  0  3            +  +    +  ج

  ضعیف  3  0  +  +  +              ح

  ضعیف  2  1  +    +          +    خ

  قوي  1  3    +        +  +    +  د

  ضعیف  2  1  +  +              +  ذ

  قوي  1  2      +            +  ر

  ضعیف  2  2  +  +      +        +  ز

  قوي  1  3      +      +  +  +    ط

  قوي  1  2  +              +  +  ظ

  ضعیف  2  1    +  +        +      ك

  ضعیف  1  1    +              +  ل

  ضعیف  1  1    +              +  م

  ضعیف  1  1    +              +  ن

  قوي  2  2  +    +    +      +    ص

                                                             

 91ص،الصوتیات العربیةـ  (1)
  55ص،دراسات في علم الأصوات ـ  (2)
 ــ بقیة أصوات العربیة غیر المفخمة ٭

  103ــ 83ص،الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس ا لصوتي الحدیث ـ  (3)
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  قوي  1  3  +            +  +  +  ض

  ضعیف  2  1  +  +              +  ع

  قوي  2  2  +  +            +  +  غ

  ضعیف  3  0  +  +  +              ف

  قوي  1  2    +        +  +      ق

  ضعیف  3  1  +  +  +      +        س

  ضعیف  3  0  +  +  +              ش

  ضعیف  3  0  +  +  +              ه

  ضعیف  1  1    +              +  و

 :مما سبق من الجدول نجد أن 

  »، قغ، ظ، ص، ض، ر، ط ،ب، ج، د« : الأصوات القویة ھي

  . وبقیة الأصوات ضعیفة

إذا تساوى عدد الصفات القویة مع عدد صفات الضعف رجحت صفة التفخیم : ملاحظة

وقد لوحظ أن التفخیم مسبب عن الإطباق «: لأن التفخیم ناتج عن صفتین قویتین

وھو عبارة عن سمن یعتري ذات الصوت فیصیر صداه قویا في الأثر ، والاستعلاء

  )1(»السمعي 

  . كما أن الترقیق ناتج عن صفتین ضعیفتین 

وھو عبارة عن نحول ، كما لوحظ ـ كذلك ـ أن الترقیق مسبب عن الانفتاح والاستفال «

   )2(»یعتري ذات الصوت فیصیر صداه ضعیفا في الأثر السمعي

  

 

                                                             

  82ص، في علم الأصوات  دراساتـ  (1)
  82ص، السابقالمرجع ـ  (2)
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  التفسير الفيزيائي لقوة الأصوات: المبحث الثالث

  :توطئة

الخبرة الذاتیة لبیان خصائص وصفات ومخارج ظلت الدراسات الصوتیة تعتمد على 

بعض الأصوات، ھذه الدراسات كانت في معظمھا جادة وصائبة مثلما فعل الخلیل في 

وصف الحروف العربیة إلا أن بعضھا الأخر  ظل بعید المنال لفترة طویلة من الزمن 

، )X(ةلارتباطھ بتطور الطب وعلم التشریح ووجود الوسائل الطبیة كالأشعة السینی

  . ھذا في الجانب النطقي. كمنظار الحنجرة الذي بھ یدرس نشاط الوترین الصوتیین

أما في الجانب الفیزیائي، فقد ظھرت أجھزة حدیثة تضطلع بالكشف عن خصائص 

أخرى للأصوات، أھم ھذه الأجھزة المطیاف الذي یرسم بواسطة قلم على ورقة ملتفة 

تشبھ شاشة  *بیانا ذبذبیا على شاشة مفلورةحول اسطوانة، والمھزاز الذي یظھر 

  .التلفزیون

  كل ھذا التطور صحح مفاھیم كانت خاطئة ووسع دراسات كان مجالھا ضیقا، 

ومع تطور البحث في مجال الحواسیب والبرمجیات عوضت ھذه الأجھزة ببرمجیات 

امجان الأول تقوم مقام المھزاز و المطیاف وتكفل الدقة والسھولة في الاستخدام منھا برن

بالإضافة إلى برامج مساعدة في تجزئة  ""RAVENوالثاني یسمى " "PRAATیسمى

  "SOUND FORGE" وتقطیع الأصوات مثل

  

  

  
                                                             

  .ـ المفلور  مزودة بعنصر الفلور، وھو عنصر كیمیائي  ھالوجیني یقع في السطر الثاني والعمود السابع في جدول مند لیف للترتیب *
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  لدراسة الأصوات طیفیا""  PRAATواجھة برنامج ): 1(شكل
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  لدراسة الأصوات طیفیا "RAVENواجھة برنامج  ): 2(شكل

  

"                                               SOUND FORGE"واجھة برنامج تقطیع الأصوات ودمجھا ): 3(شكل 

  : مفاھیم أولیة

   :مفھوم الصوت

  )1( )غاز، سائل، صلب(الصوت اھتزازات میكانیكیة في أي وسط مادي 

  :التفسیر الفیزیائي للصوت اللغوي

الصوت من الناحیة الفیزیائیة تذبذب ذرات الھواء المحیط في شكل موجات تنتشر في 

الثانیة، نتیجة وجود جسم متذبذب، حتى تصل آلة التلقي التي /متر340الھواء بسرعة 

  .)2(تكون آلة طبیعیة كالأذن، أو آلة اصطناعیة تقوم بوظیفة الأذن

  :مصدر الصوت اللغوي
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یتولد الصوت اللغوي أساسا في الحنجرة بحیث یسببھ اھتزاز الوترین الصوتیین، 

عبارة عن صندوق غضروفي یقع على قمة القصبة الھوائیة الأعلى ومن :والحنجرة

الأسفل وھذا یسمح بمرور الھواء من القصبة الھوائیة إلى الحلق فالفم أو الأنف 

ف شان بقیة حلقات القصبة الھوائیة مما كما أن غضروفھا غیر مكتمل من الخل. والعكس

یسھل مرور الطعام في المريء الملاصق للقصبة الھوائیة من الخلف، وتكون بارزة في 

وتحتوي الحنجرة على الوترین الصوتیین وھما . مقدمة الرقبة عند غالبیة الذكور

لذان متصلان في المقدمة ومنفصلان في المؤخرة ویتحكم فیھما غضروفا الأرتنوید ال

یقومان بشدھما أو إرخائھما أو السماح بتقابلھما أو تباعدھما، فعند إبعادھما عن 

ا إذا تقاربا من بعضھما بدرجة كافیة أمّ . بعضھما یمر الھواء بینھما دون إحداث صوت

ھذا التذبذب یمكن التحكم في شدتھ ودرجة . أثناء الزفیر فإنھما یتذبذبان مصدران صوتا

ھما زادت درجة التردد والعكس بالعكسفكلما زاد . تردده ّ وإذا ما التحما حجبا . شد

وتتم عملیة . الھواء تماما فلا یصدران صوتا إلا انھ بعد انفصالھما یخرج صوت الھمزة

تذبذب الوترین الصوتیین باقترابھما من بعضھما بدرجة تكفي لمنع الھواء من الخروج 

ادھما عن بعضھما البعض فتخرج كمیة فیزید ضغط الھواء أسفلھما مما یؤدي إلى إبع

من الھواء مسببة انخفاضا في ضغط الھواء مما یسمح بتلاقیھما مرة أخرى وحجز 

الھواء فیرتفع ضغطھ من جدید مما یؤدي إلى إبعادھما، وھكذا تتكرر الدائرة، وكل 

  .عملیة غلق وفتح للمزمار تشكل ترددا واحدا أو دورة واحدة

ي أنھا العضو المسئول عن ظاھرة التصویت، والتصویت ھو تكمن أھمیة الحنجرة ف «

كل النشاط الواقع في الحنجرة والمتصل بھا خاصة بالوترین الصوتیین، وھما عنصران 

مھمان في التمییز بین الأصوات وخاصة بین قسمین  أساسیین من الأصوات اللغویة 

  . )1(»وھما الأصوات المجھورة والأصوات المھموسة
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  الصوتیین الوترین وضعیات): 4(شكل

  الخصائص الفیزیائیة للصوت اللغوي

للصوت في الفیزیاء خصائص كثیرة، ولكنھا لا تعنینا كلھا في ھذه الدراسة، وإنما       

تمیز في الأصوات «سنكتفي منھا بالخصائص التي یمكن للأذن البشریة تمییزھا، فھي 

  .)1(»الشدة والارتفاع والطابع: المركبة ثلاث صفات فسیولوجیة ھي

  .حدة تلو الأخرىوسنعرف ھذه الخصائص وعللھا الفیزیائیة وا

  :الشدة: أولا

ھي صفة الفسیولوجیة التي تمیز فیھا الأذن الصوت الشدید القوي من الصوت «      

الضعیف الخافت، كأن یتحدث الإنسان بصوت مرتفع، أو یھمس ھمسات خفیفة، أو 

  .یستمع الشخص إلى حدیث آخر مباشرة، أو بمكبر صوت

الھواء بجوار الأذن، التي ینتج عنھا تغیرات  وعلتھا الفیزیائیة ھي سعة اھتزاز طبقة

  .)2(»محسوسة في الضغط
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  .)LOUDNESS«)1علو أو حجم الصوت «وتسمى أیضا  

البعد بین نقطة الاستراحة وأبعد « ویتحدد ذلك بالنظر في سعة الذبذبة التي تمثل       

  )2(»نقطة یصل إلیھا الجسم المتحرك 

  

  

  

  ).ضعیف(صوت منخفض أو خافت                           

  

  

  

  .صوت شدید أو قوي                              

  :الارتفاع: ثانیا

ھو الصفة الفسیولوجیة التي تمیز فیھا الأذن الصوت الحاد الرفیع من الصوت «      

افیر ونعیق الغلیظ الأجش، كالاختلاف بین صوتي امرأة ورجل، وبین زقزقة العص

  .الغربان

والعلة الفیزیائیة لاختلاف الأصوات في الارتفاع ھي الاختلافات في تواترھا، وتزداد 

  )3(»الأصوات حدة بازدیاد التواتر
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2  -  Malmberg Bertil: Phonetics, 1963, New York, p08 
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رف الارتفاع أیضا بمصطلح  ْ   )PITH«)1درجة الصوت أو حدتھ «ویع

بعدد  ویقاس تردد حركة الجسم أو تردد الذبذبات«علیھ أیضا مصطلح التردد  ویطلق

  )2(»الدورات في الثانیة، والدورة عبارة عن تكرار كامل لنمط الموجة 

  

  

  .صوت حاد                                     

  

                                

  صوت غلیظ                                    

  :الطابع: ثالثا

وھو الصفة الفیزیولوجیة التي تمیز فیھا « )TIMBRE«)3نوع الصوت «أو       

الأذن بین صوتین متماثلین شدة وارتفاعا یصدرھما منبعان مختلفان، كأن نتعرف على 

  . صوت صدیق دون أن نراه، أو نتعرف على نوع آلة من سماع تسجیل صوتھا

إذا سجلنا صوتین یصدر أحدھما عن رنانة، ویصدر الآخر عن : علتھ الفیزیائیة

نت، لھما ارتفاع واحد وشدة واحدة، فنجد أن الأول منحنى جیبي، والثاني دوري، كلاری

فنقول أن طابع الصوت لھ علاقة بشكل المنحنى الممثل للصوت الدوري، ولما كان أي 

منحنى دوري ناتجا عن تركیب عدة منحنیات جیبیھ ھي مدروجاتھ، أمكننا أن نستنتج 

                                                             

 .30دراسة الصوت اللغوي، ص  - 1
4- Okett Charles, A manual of phonology, international journal of American linguistics, October 1975. 
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الأصوات، وھي اختلافھا في المدروجات التي  العلة الفیزیائیة لاختلاف الطابع في

  )1(»تؤلفھا وعددھا وسعاتھا

  

  

  )بسیط(منحنى صوت الرنانة                                      

  

  

  

                             

  ).مركب(منحنى صوت الكلارینت                                         

  

وللتحقق من قوة الأصوات سالفة الذكر أخذت سورتي القمر و البروج مرتلة بصوت الشیخ   

عبد الباسط عبد الصمد بروایة ورش عن نافع ووضعتھا في برنامج تقطیع الأصوات 

Soundforge، ،ثم یتم  لیتم اختیار كلمات تحتوي على احد الأصوات الموسومة بالقوة

المخصص لدراسة الأصوات، حیث praat ھا في برنامج حفظھا كملف صوتي ثم إعادة إدخال

  :یتم تحلیلھا طیفیا كما سیأتي

  :التفسیر الفیزیائي لصفة الجھر

إن حدوث الصوت یرتبط فیزیائیا بوجود جسم مھتز في وسط مرن قابل لنقل الاھتزاز، 

إلى  وھكذا یتولد الكلام المسموع عن التغیر في ضغط الھواء نتیجة لاندفاع ھواء الزفیر
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الخارج أساسا، أو لاندفاع ھواء الشھیق إلى الداخل أحیانا، واعتراض أعضاء النطق في 

الحنجرة وقناة الصوت لتیار الھواء بألوان مختلفة من الاعتراض، وبذلك ینشأ التضاغط 

  . )1(والتخلخل في الوسط المرن الناقل ،وھو الھواء

شكل حزام في الفترة الزمنیة الخاصة تظھر صفة الجھر فیزیائیا في الرسم الطیفي على 

بنطق الصامت المجھور یمثل قیمة التواتر لتدبدب الوترین الصوتین وتتراوح قیمة ھدا 

  .ھرتز 300و  150التواتر مابین 

  :التفسیر الفیزیائي لصفة الشدة

الشدة ھي أن ینحبس الھواء انحباسا تاما خلف المخرج المغلق ثم یندفع فجأة محدثا صوتا  

فجاریا یظھر الصوت الانفجاري في الرسم الطیفي على شكل فراغ أبیض في فترة ان

الانحباس لعدم وجود أي نشاط صوتي یتبع ھذا الفراغ بفترة الانفجار ضوضائي ذو تواتر 

  .ھرتز 4500عال یتجاوز 

  : التفسیر الفیزیائي لصفة التفخیم

جذر اللسان وارتداده نحو الجدار إلى الانخفاض عند تأخیر  )2م(تنزع قیمة المكون الثاني

  )2()وھذا ما یلاحظ على الحركات المجاورة للحروف المفخمة( الخلفي للحلق 

تحدث صفة التفخیم بسبب اتساع التجویف الفموي بانخفاض مقدم اللسان ورجوع مؤخر  -

تمثل رنین اللسان إلى الخلف، ھذا الاتساع یسبب انخفاضا ملموسا في قیمة البانیة الثانیة التي 

  .التجویف الفموي

  : التفسیر الفیزیائي لصفة القلقلة

                                                             

 149سعد عبد العزیز مصلوح، ص . ـ دراسة السمع والكلام، د (1)
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ممتѧѧѧѧѧدة علѧѧѧѧѧى طѧѧѧѧѧول الرسѧѧѧѧѧم الطیفѧѧѧѧѧي، تنقطѧѧѧѧѧع أحیانѧѧѧѧѧا عنѧѧѧѧѧد النطѧѧѧѧѧق بالأصѧѧѧѧѧوات المجھورة،فالشѧѧѧѧѧریط الثѧѧѧѧѧاني ھѧѧѧѧѧو المكѧѧѧѧѧون 
  . الثاني
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ھي صویت شبیھ بالحركة إلا انھ اقل منھا زمنا، وھو نتیجة طبیعیة لانحباس الصوت 

المجھور خلف المخرج المغلق، وتظھر فیزیائیا في الرسم الطیفي بعد فترة انفجار 

الفترة طیفیا من بوان كبواني الضوضائي في الصوامت الشدیدة المجھورة تتكون ھذه 

  .الحركات وتقل عنھا في الشدة الصوتیة

  :التفسیر الفیزیائي لصفة الصفیر

الصفیر ھو اندفاع قوي للھواء في المخرج مابین الأسنان والذي یكون في أقصى حالات 

الضیق عند  إنتاج الصوامت الصفیریة، مما یسبب ارتفاعا كبیرا في قیمة تواتر الضجیج 

ھرتز وما فوق وتبرز ھذه الطاقة أحیانا من منطقة منخفضة 3000ت الذي یبتدئ منالصام

  )1(ھرتز8000ھرتز، ویمتد حزام الطاقة إلى حدود 2600تقارب 

وھي صفة للراء، التي یتكرر فیھا الحبس وقد یخالطھ  :رالتفسیر الفیزیائي لصفة التكرا

  )2(تحكیك للھواء

م الطیفي على شكل انقطاعات متتالیة للصوت تمثل التكرار ویظھر ھذا الصامت في الرس 

  بمساحات بیضاء ویكون دلك بسبب الحركة المتذبذبة لطرف اللسان على اللثة العلیا  

  :الدراسة الطیفیة للأصوات القویة 

  "اقتربت"من الكلمة " ق"لصوت  الدراسة الطیفیة 

ثا وھو  0.2ثا بینما یبلغ زمن أداء صامت القاف الكلي 0.96یبلغ زمن أداء كلمة اقتربت 

ثا تلیھا فترة انفجار  0.07یتكون من فترة حبس لیس فیھا أي نشاط صوتي تقدر ب

ھرتز وھو 4800ثا ویكون التواتر عندھا عال إذ یقدر ب  0.02ضوضائي یبلغ زمن أدائھ 

امت أما صفة القلقلة التي ھي صویت یلحق الصامت المقلقل ما یثبت صفة الشدة لھذا الص
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ثا وتكون الشدة الصوتیة  0.1فھي تأتي بعد فترة الانفجار الضوضائي وتقدر فترة أداھا ب 

  78.96dBعندھا معتبرة إذ تقدرب

بینما تظھر صفة التفخیم لھذا الصامت من خلال قیمة تواتر البانیة الثانیة التي تمثل رنین 

ف الفموي والتي تكون منخفضة كلما زاد اتساع ھذا التجویف وتبلغ في حالتنا ھذه التجوی

  . ھرتز 1300ھرتز بینما لا تقل في الأحوال العادیة عن 980القیمة 

  إذن فصوت القاف صوت قوي 

  

  

  "اقتربت"كلمة  في "ق"لصوت التحلیل الطیفي): 5(شكل

  "بالغة"من الكلمة" غ"الدراسة الطیفیة لصوت 

ثا وھو یتكون من  0.21ثا بینما یبلغ زمن أداء صامت الغین  0.92یبلغ زمن أداء كلمة بالغة 

صوت ضوضائي غیر منتظم لا بواني لھ ویظھر الجھر في صامت الغین من خلال بیان 

ھرتز وھو دلیل الجھر في حین تبلغ الشدة 158.7النغمة الحنجریة والتي یبلغ التواتر عندھا 

ویظھر التفخیم لھذا الصامت من خلال قیمة البانیة الثانیة  dB 74.7ھناالصوتیة القصوى 

  .  ھرتز1134للفتحة التي تلیھ والتي تقدر ب 
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  صوت قوي" غ"إذن فصوت  

  

  "بالغة"كلمة في " غ"لصوت التحلیل الطیفي ): 6(شكل

  ":بطشتنا"من الكلمة" ط"الدراسة الطیفیة لصوت 

ثا وھو  0.2بینما یبلغ زمن أداء صامت الطاء الكلي  ثا1.13یبلغ زمن أداء كلمة بطشتنا 

ثا تلیھا فترة انفجار  0.07یتكون من فترة حبس لیس فیھا أي نشاط صوتي تقدر ب

ھرتز وھو ما 4640ثا ویكون التواتر عنھا عال إذ یقدر ب  0.03ضوضائي یبلغ زمن أدائھا 

یلحق الصامت المقلقل فھي  یثبت صفة الشدة لھذا الصامت أما صفة القلقلة التي ھي صویت

  ثا 0.1تأتي بعد فترة الانفجار الضوضائي وتقدر فترة أدائھا ب 

بینما تظھر صفة التفخیم لھذا  db 72.02وتكون الشدة الصوتیة عندھا معتبرة إذ تقدر ب 

الصامت من خلال قیمة تواتر البانیة الثانیة التي تمثل رنین التجویف الفموي والتي تكون 

ھرتز بینما لا تقل في 943ما زاد اتساع ھذا التجویف وتبلغ في حالتنا ھذه القیمةمنخفضة كل

  . ھرتز 1300الأحوال العادیة عن 
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  "بطشتنا"في كلمة " ط"التحلیل الطیفي لصوت ): 7(الشكل

  "لقد"من الكلمة" د"الدراسة الطیفیة لصوت 

ثا وھو یتكون من  0. 2 الكلي "د"ثا بینما یبلغ زمن أداء صامت 0.58یبلغ زمن أداء كلمة لقد

ثا تلیھا فترة انفجار ضوضائي یبلغ  0.04فترة حبس لیس فیھا أي نشاط صوتي تقدر ب 

ھرتز وھو ما یثبت صفة 5000ثا ویكون التواتر عندھا عال إذ یقدر ب  0.20زمن أدائھا 

ي بعد الشدة لھذا الصامت أما صفة القلقلة التي ھي صویت یلحق الصامت المقلقل فھي تأت

  ثا 0.14فترة الانفجار الضوضائي وتقدر فترة أداھا ب 

  70.16dbوتكون الشدة الصوتیة عندھا معتبرة إذ تقدر ب

  .ھرتز 177.68ویظھر حزام الجھر وتقدر قیمة التواتر في حزام الجھر ھذا ب

  مما یدل على الجھر لصوت الدال 

  .وبالتالي فان صوت الدال صوت قوي
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  "لقد"في كلمة " د"الطیفي لصوتالتحلیل ): 8(الشكل

  "أبواب"من الكلمة " ب"الدراسة الطیفیة لصوت 

ثا وھو  0.11الكلي " ب"ثا بینما یبلغ زمن أداء صامت  0.74یبلغ زمن أداء كلمة أبواب 

ثا تلیھا فترة انفجار  0.05یتكون من فترة حبس لیس فیھا أي نشاط صوتي تقدر ب 

ھرتز وھو 4900ویكون التواتر عندھا عال  إذ یقدر ب ثا  0.02ضوضائي یبلغ زمن أدائھا 

ما یثبت صفة الشدة لھذا الصامت أما صفة القلقلة التي ھي صویت یلحق الصامت المقلقل 

  ثا0.03فھي تأتي بعد فترة الانفجار الضوضائي وتقدر فترة أدائھا ب 

   72.25dBوتكون الشدة الصوتیة عندھا معتبرة إذ تقدر ب

  .ھرتز 177.68ر وتقدر قیمة التواتر عنده بویظھر حزام الجھ

  .الباء صوت مجھور çانّ مما یدل على 

  .وبالتالي فھو صوت قوي
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  "أبواب"من كلمة " ب"التحلیل الطیفي لصوت ):9(الشكل  

  "الأجداث"من الكلمة " ج"الدراسة الطیفیة لصوت  

ثا وھو  0.19الكلي " ج"ثا بینما یبلغ زمن أداء صامت  0.90یبلغ زمن أداء كلمة الأجداث 

ثا تلیھا فترة انفجار  0.07یتكون من فترة حبس لیس فیھا أي نشاط صوتي تقدر ب

ھرتز وھو 4583ثا ویكون التواتر عندھا عال  إذ یقدر ب  0.05ضوضائي یبلغ زمن أدائھا 

ما یثبت صفة الشدة لھذا الصامت أما صفة القلقلة التي ھي صویت یلحق الصامت المقلقل 

ثا وتكون الشدة الصوتیة 0.1تأتي بعد فترة الانفجار الضوضائي وتقدر فترة أدائھا ب فھي 

   69dBعندھا معتبرة إذ تقدر ب

  .ھرتز 144.89ویظھر حزام الجھر وتقدر قیمة التواتر عنده ب

  .مما یدل على الجھر لصوت الجیم صوت مجھور

  .وبالتالي فھو صوت قوي
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  "الأجداث"من كلمة " ج" التحلیل الطیفي لصوت):  10(الشكل

  "محتضر"من الكلمة " ض"الدراسة الطیفیة لصوت 

ثا وھو  0.19الكلي " ض"ثا بینما یبلغ زمن أداء صامت  0.79یبلغ زمن أداء كلمة محتضر 

ثا تلیھا فترة انفجار  0.04یتكون من فترة حبس لیس فیھا أي نشاط صوتي تقدر ب

ھرتز وھو 4400لتواتر عنھا عال  إذ یقدر ب ثا ویكون ا 0.02ضوضائي یبلغ زمن أدائھا 

ما یثبت صفة الشدة لھذا الصامت أما صفة القلقلة التي ھي صویت یلحق الصامت المقلقل 

  ثا 0.13فھي تأتي بعد فترة الانفجار الضوضائي وتقدر فترة أدائھا ب 

   66.73dBوتكون الشدة الصوتیة عندھا معتبرة إذ تقدر ب

لھذا الصامت من خلال قیمة تواتر البانیة الثانیة التي تمثل رنین  بینما تظھر صفة التفخیم

التجویف الفموي والتي تكون منخفضة كلما زاد اتساع ھذا التجویف وتبلغ في حالتنا ھذه 

ویظھر حزام الجھر .  ھرتز 1300ھرتز بینما لا تقل في الأحوال العادیة عن 980القیمة 

  .ھرتز 121وتقدر قیمة التواتر عنده ب
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  .صوت مجھور" ض"مما یدل على الجھر لصوت 

  .وبالتالي فھو صوت قوي

  

  "محتضر"من كلمة " ض"التحلیل الطیفي لصوت ): 11(الشكل

  "المحتظر"من الكلمة " ظ"الدراسة الطیفیة لصوت 

ثا وھو یتكون  0.21 "ظ"ثا، بینما یبلغ زمن أداء صامت  1.1یبلغ زمن أداء كلمة المحتظر

من خلال بیان " ظ"من صوت ضوضائي غیر منتظم لا بواني لھ ویظھر الجھر في صامت 

ھرتز وھو دلیل الجھر في حین تبلغ الشدة 161النغمة الحنجریة والتي یبلغ التواتر عندھا 

ویظھر التفخیم لھذا الصامت من خلال قیمة البانیة الثانیة  70.84dBالصوتیة  القصوى ھنا

  .  ھرتز945للكسرة التي تلیھ، والتي تقدر ب 

  .إذن فصوت الظاء صوت قوي
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  "المحتظر"من كلمة " ظ"التحلیل الطیفي لصوت ): 12(الشكل

  "المحتظر"من الكلمة " ر"الدراسة الطیفیة لصوت 

ثا وھو یتكون من  0.75"ر"ثا بینما یبلغ زمن أداء صامت 1.1یبلغ زمن أداء كلمة المحتظر

من خلال بیان  ائي غیر منتظم لا بواني لھ ویظھر الجھر في صامت الراءصوت ضوض

ھرتز وھو دلیل الجھر في حین تبلغ الشدة 120.07النغمة الحنجریة والتي یبلغ التواتر عندھا 

یظھر التفخیم لھذا الصامت من خلال قیمة البانیة الثانیة  dB61.51الصوتیة  القصوى ھنا

  .ھرتز945التي تلیھ والتي تقدر ب 

ویلاحظ في التحلیل الطیفي فراغات بیضاء تتخللھا تقطعات وھذا ما یفسر صفة التكرار  

  . لصوت الراء
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  "المحتظر"من كلمة " ر"التحلیل الطیفي لصوت ): 13(الشكل

  .صوت قوي" ر"إذن فصوت 

  "صیحة"من الكلمة " ص"الدراسة الطیفیة لصوت  

ثا وھو یتكون  0.19"ص"ثا، بینما یبلغ زمن أداء صامت  0.62یبلغ زمن أداء كلمة صیحة

من صوت ضوضائي غیر منتظم لا بواني لھ في حین تبلغ الشدة الصوتیة  القصوى 

لفتحة التي تلیھ والتي یظھر التفخیم لھذا الصامت من خلال قیمة البانیة الثانیة ل dB78.9ھنا

  .ھرتز5000في حین أن صوت الصاد صفیري تتجاوز قیمة التواتر لھ . ھرتز1086تقدر ب 

  .قوي" ص"وبالتالي فان صوت 
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  " صیحة"من كلمة " ص"التحلیل الطیفي لصوت ): 13(الشكل

  :ملخص النتائج 

  : یمكن أن نلخص الدراسة السابقة و النتائج المتحصل علیھا في الجدول التالي

صفات  التفخیم الشدة الجھر الصوت

 أخرى
ملاحظات 

 ونتائج

 قوي قلقلة + + ـ ق

 قوي  + ـ + غ

 قوي قلقلة + + ـ ط

 قوي قلقلة ـ + + د

 قوي قلقلة ـ + + ب
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صفات  التفخیم الشدة الجھر الصوت

 أخرى
ملاحظات 

 ونتائج

 قوي قلقلة ـ + + ج

 قوي  + + + ض

 قوي  + ـ + ظ

 قوي تكرار + ـ + ر

 قوي صفیر + ـ ـ ص

  :أھم ما نستخلصھ من الدراسات السابقة من ھذا الفصل ھو

ـ إن الأصوات في اللغة العربیة لھا دلالات سواء كانت مفردة أو ضمن تركیب في سیاق     

معین خاصة في بدایاتھا الأولى وھذا ما اقره  جل العلماء الذین لم یتأثروا بآراء علماء 

اللغات الأخرى التي لا تشترك مع العربیة في ھذه الخاصیة لان لكل لغة خصوصیاتھا، 

ة أنھا اشتقاقیة، وأنھا تتفرد عن اللغات الأخرى بوجود أصوات حلقیة، في وخصوصیة العربی

  .حین تفتقدھا لغات أخرى

ــ إن بعض ھذه الأصوات توصف بأنھا قویة، وبعضھا الآخر یوصف بأنھ ضعیف وھذه ھي 

العربیة أصوات  اللغة أصواتمجموع أصوات من  10نتیجة المبحث الثاني؛ إذ أننا وجدنا أن

  .كانت ھجائیة مفردة أو كانت ضمن تركیب قویة سواء

ـ یمكن للباحثین والمھتمین بھذا الموضوع أن یبرھنوا ویطوروا البحث مخبریا لإثبات أو 

  .ربما نفي ما توصلنا إلیھ مخبریا

  .     ھذا ما أمكن التوصل إلیھ من خلال ھذه الدراسة المتواضعة التي نسال الله التوفیق والسداد
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 والبروج دلالة الأصوات القوية في ألفاظ سورتي القمر:الثانيالفصل 

  التعريف بالسورتين: المبحث الأول
 سورة القمر .1
 سورة البروج .2

  الأثر الدلالي للأصوات القوية في ألفاظ السورتين: المبحث الثاني

 :في سورة القمر .1
   البروجفي سورة  .3

 في فواصل السورتين البلاغي الأثر:  لثالمبحث الثا

 الفاصلة  .1
  الجناس .2
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  :ةــــــــطئوت  

ّ رأینا في الفصل الأول أن للصوت اللغوي دلالة تختلف من صوت لآ ة وضعفا خر قو

ھذه الأصوات لأن  فوجدتأصوات قویة من مجموع أصوات اللغة العربیة،  ةعشر تزومیّ 

یة  منفردة، كما لھا دلالة قویة حین تكون ھذه الأصوات  دلالة ّ كلمة  بنیة فيعند وجودھا قو

بنیة عند وجوده في  ويقلصوت الالدلالة القویة لمثلة توضیحیة تبین ت على ذلك أوأعطی

                                                                                                  .كلمة

ة كل صفة من صفاتالفیزیائي ل تفسیرت البیّنو ّ قوة ھذه الفیزیائي ل تفسیربالتالي الو .القو

                                    ."Praat"مستعینا بأحدث البرامج لقیاس الصوت اللغوي  لأصواتا

سورتین من سور القرآن ھذه النتائج المتحصل علیھا على وفي ھذا الفصل نحاول تطبیق 

 في كلمة ات القویة عند تركیبھاكیف تؤثر الأصولنرى ، ھما سورة القمر والبروج؛ الكریم

عن معناھا في كتب التفسیر لنرى ھل ھناك وذلك من خلال البحث ، ة ھذه الكلماتدلال على

                                                                معنى قوي تحملھ ھذه الكلمة أم لا؟ 

ثم نحاول استبدال كل كلمة من ھذه الكلمات بأحد مرادفاتھا ثم نرى ھل تحقق لنا ھذا التأثیر 

القوي التي حققتھ الكلمات الأصلیة أم لا؟                                                        

ننا نستثني أسماء الأعلام والبلدان التي لا تخضع لھذه القاعدة لأنھا تفتقد إلى مع ملاحظة أ

القصدیة أي أن الأسماء لا تتغیر بالمواقف والسیاقات، ثم نطبق ھذه القاعدة على الفواصل 

                                    .في التأثیر على دلالة السیاق ككلأھمیة من  لھا لماالقرآنیة 

 نتطرق إلى التأثیر البلاغي للأصوات القویة وما یتركھ من إیقاع موسیقي في أذن السامع ثمّ 

جع والجناس(                                                      . )ممثلا في البدیع بنوعیھ السّ

: معتمدا في كل ھذا على كتب نراھا تخدم ھذا البحث منھا على سبیل المثال لا الحصر

تفسیر البحر  ،تفسیر الرازي ،الكشاف للزمخشري، حتسب لأبي الفتح عثمان بن جنيالم

التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور وكتاب في ظلال القرآن  ،لأندلسيالمحیط  لأبي حیان ا

للسید قطب ، إعراب القرآن وبیانھ لمحي الدین الدرویش، اللباب في علوم الكتاب لأبي 

غي ومن تفسیر المراغي لأحمد مصطفى المرا  ،الدمشقي حفص عمر بن علي بن عادل

الأصوات اللغویة و دراسة الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر مدخل الى : كتب الصوتیات
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البدیع في ضوء أسالیب القرآن لعبد الفتاح : ومن كتب البلاغة، التصویر الطیفي للكلام

رآن الكریم لنذیر حمدان وغیرھا من الظاھرة الجمالیة في الق، البدیع تأصیل وتجدید، لاشین

   .الكتب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                            التعريف بالسورتين: المبحث الأول
  سورة القمر : أولا
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3   54  6  7  8  :9  ;     <  =  >  ?  A   B  C  D                                               

E L)1(                                                                                          

                           .)2(»آیة 55، عدد آیاتھا54سورة القمر مكیة، ترتیبھا في المصحف «

 عنیفة مفزعة رھیبة حملة ختامھا إلى مطلعھا من السورة ھذه« :یقول سید قطب في تعریفھا
ّ  قلوب على                                 .المصدقة المؤمنة للقلوب وثیقة عمیقة طمأنینة ھي ما بقدر ذر،بالنّ  بینالمكذ

التعذیب  مشاھد من مشھد منھا حلقة كل متتابعة، حلقات إلى مقسمة ھي

 ّ                                                                                           .)3(»بینللمكذ

 فھي ،والسورة من بدایتھا إلى نھایتھا حرب على المكذبین بالرسل والیوم الآخر« :ثم یقول

                                                             

   55ـ 1القمر، الآیات  –)  (1
 27/165تفسیر التحریر والتنویر ،   -)  (2
  6/3424في ظلال القرآن ،  -)  (3
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بین والسورة من  . الختام في المشاھد ھذه من ومشھد المطلع، في القیامة مشاھد من مشھد

 لمصارع سریع عرض ھيف، بدایتھا إلى نھایتھا حرب على المكذبین بالرسل والیوم الآخر
 كلا أن السورة سیاق في یمیزھا ما وأخص، وملأه وفرعون لوط وقوم وثمود وعاد نوح قوم
  )1(»مكروبھ لاھثة سریعة رھیبة عذاب حلقة یمثل منھا

 كلما انتھت حلقة مكروبھ«  :المشاھد فیقولو ثم یصف سید قطب ھذه الحلقات المتتالیة
 المفزع الجو ھذا في السبع الحلقات تنتھي حتى وھكذا ،ورعبا ھولا أشدّ  جدیدة حلقة عاجلتھم
 الأمن ھو وإذا  ،أخرى ظلال ذو آخر، جو ھو وإذا ،السورة في الأخیر المشھد فیطل ،الخانق

                                                       )2(»المتقین إنھ مشھد  والسكینة والطمأنینة

M :  ;     <  =  >  ?  @  A   B  C  D  E L)3(.                              

                .)4(المھین للمكذبین والعذاب المزلزل، والفزع الراجف، الھول ذلك وسط في

MÔ  ÜÛÚÙØ×ÖÕL)5(.                                                   

قرنھ الله بانتھاء الدنیا وحلول الساعة وھي  معجزة من معجزات النبي  دّ عَ انشقاق القمر یُ 

جاء ھذا المقطع  القیامة بأھوالھا وتقلباتھا، وھو تھدید ووعید وتخویف للمشركین، ولذلك

                                    :یمتاز بألفاظ قویة ذات دلالات تناسبھ ابتداء من قولھ تعالى

M|  }  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥     ¦  §  ¨  L)6(.          

 ب یقرأ كان «: رسول أن  اللیثي واقد حدیث ففي M}|L السلف بین اسمھا«

                                                             

  6/3425،  المصدر نفسھ –)  (1
 6/3425المصدر نفسھ،  –)  (2
   55 و54 تینالقمر، الآی –)  (3
 6/3425في ظلال القرآن،   -)   (4
   48القمر،  –)  (5
   2و 1القمر، –)  (6
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                                                      )1(»والأضحى الفطر في  {  |    و  !

  .)2(»وبھذا الاسم عنون لھا البخاري في كتاب التفسیر«

ھ استثنى منھا قولھ تعالى: مقاتلوھي مكیة كلھا عند الجمھور، وعن  ّ   :أن

M ¼  ½   ¾  ¿  À  Á  Â  Ã   Ä  Å  L)3(.   

وھي السورة السابعة » تلا ھذه الآیة یوم بدر ولعل ذلك من أن النبي « نزل یوم بدر: قال

 "ص"والثلاثون في ترتیب نزول السور عند جابر بن زید، نزلت بعد الطارق وقبل سورة 

وسبب نزولھا ما رواه الترمذي عن أنس  .)4(وعدد آیاتھا خمس وخمسون باتفاق أھل العدد

  { | M:فنزلت »آیة فانشق القمر بمكة سأل أھل مكة النبي « :بن مالك قال

~  �L إلى قولھ:Mª  «  ®¬   ¯  °  ±  L)5(.  

  

  

  

  

  

  

  :  سورة البروج: ثانیا

                                                             

  27/165ـ  تفسیر التحریر والتنویر ، )   (1
  27/165، المصدر نفسھـ  )   (2
 45و 44القمر، ـ  )   (3
 27/165، التحریر والتنویرـ  )   (4
 27/165ـ  المصدر نفسھ، )  (5
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                     ! " # 

M!  "  #  $  %  &  '  (  )   *  +  ,  -    .  /   0  1    

2  3  4        5   6   7  8  9  :  ;  <  =  >  ?  @   A  B       C  D  E  F  

G  H  I  J  K   L  NM  O  P  Q     R  S  T  U  V   W  X  

Y  Z  [  \  ]  ^  _  `   a  b    c  d  e  f  g  h  i   

j  k  l  m  on  p  q  r        s  t  u   v  w   x  y  z   {    |  }  ~     �         

¡   ¢   £     ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©    ª  «  ¬  ®  ¯   °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶       

¸  ¹  º  »  ¼   ½   ¾   ¿  À  Á     Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç     L)1(.   

وھي » سورة البروج«التفسیرسمیت في المصاحف وكتب السنة وكتب « : السورةھذه 

  .)2(باتفاق مكیة

  .)3(»ان وعشرون آیةتنزلت بعد سورة الشمس وضحاھا وقبل سورة التین، آیاتھا اثن

  

  

  

  

  :موضوعاتها
                                                             

   22ـ 1البروج، –)  (1
 30/236ـ  التحریر والتنویر  ) (2
 30/236 ،المصدر نفسھـ  )  (3
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ثلَ قوم « ابتدأت أغراض ھذه السورة بضرب المثل للذین فتنوا المسلمین بمكة بأنھم مِ

لتعذیبھم لیكون المثل تثبیتا للمسلمین فتنوا فریقا ممن آمن باͿ فجعلوا أخدودا من نار 

وتصبیرا لھم على أذى المشركین وتذكیرھم بما جرى على سلفھم في الإیمان من شدة 

  .)1(»التعذیب الذي لم ینلھم مثلھ ولم یصدھم ذلك عن دینھم

ھذه السورة نزلت في تثبیت المؤمنین،  أنّ « : وذكر صاحب اللباب في علوم الكتاب

وتصبیرھم على أذى المشركین، وتذكیرھم بما جرى على من تقدمھم من التعذیب على 

  .)2(»الإیمان حتى یقتدوا بھم، فیعلموا أن كفارھم عند الله ـ تعالى ـ بمنزلة الأمم السابقة

 السورة عنھ تحدثت الذي المباشر والموضوع« :تحدث سید قطب عن موضوع السورة قائلا
 مھنّ أ قیل  -  الإسلام على السابقین المؤمنین من فئة أن ھو و ؛الأخدود أصحاب حادث ھو

 عقیدتھم ترك على وأرادوھم شریرین، قساة طغاة لھم بأعداء ابتلوا - الموحدین النصارى من

 فیھ وأوقدوا الأرض في شقا لھم الطغاة شق  ،بعقیدتھم وتمنعوا فأبوا دینھم، عن والارتداد
 حشدھا التي الجموع من مرأى على حرقا، فماتوا المؤمنین جماعة فیھ وكبوا النار،

 بمشھد الطغاة یتلھى لكي و البشعة الطریقة بھذه المؤمنة الفئة مصرع تشھدل نالمتسلطو

      .)MDC B A @ ? G  F  EL«)3:المؤمنین الآدمیین حریق ،قالحری

    .)M #  "  !-  ,  + )  (&  %  $L)4  :قسمب السورة تبدأ

 وما السماء بین تربط إنھا « :قائلا السورة ھذه خصائص بعض قطب سید یذكر ثمّ 
 والأحداث تشھده التي والحشود الضخام، وأحداثھ الموعود والیوم ھائلة، بروج من فیھا

 تعرض ثم ،البغاة أصحابھ على الله ونقمة الحادث وبین كلھ ھذا بین تربط ،فیھ المشھودة
 تطویل، ولا تفصیل بدون الحادث بشاعةب المشاعر تودع خاطفة، لمحات في المفجع المشھد

 النار على وانتصرت شدتھا، مع الناس فتنة على تعالت التي العقیدة عظمة إلى التلمیح مع
                                                             

 30/236ـ  المصدر نفسھ،  )  (1
 20/248ـ  اللباب في علوم الكتاب،  )  (2
   8البروج،  –)  (3
   4ـ 1، البروج –)  (4
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 إلى والتلمیح ،جمیعا أجیالھ في الإنسان یشرف الذي الأوج إلى وارتفعت ذاتھا، الحیاة وعلى
 والبراءة الارتفاع ذلك جانب إلى وتسفل، وشر بغي من فیھا یكمن وما الفعلة، بشاعة

  >  ;  :  M/  0  1  2  3  4   5  6  7  8  9 المؤمنین  جانب من والتطھر

=  L)1(.                                                                                                

 الدعوة شأن في العظیمة الأمور تلك متضمنة القصیرة المتوالیة التعقیبات تجيء ذلك عدب
  .)2(»الأصیل الإیماني والتصور والعقیدة

 في یقع ما لكل تعالى وحضوره وشھادتھ والأرض السماوات في الله ملك إلى إشارة «

                                                                                                    )4(M I  J  K   L  NM  O  P  Q     R  S  L  .)3(»والأرض السماوات

 الفوز ذلك ةالجنّ  نعیم وإلى ؛الطغاة ینتظر الذي الحریق وعذاب مجھنّ  عذاب إلى وإشارة
 فتنة على وارتفعوا الحیاة، على متھعقید اختاروا الذین المؤمنین ینتظر الذي الكبیر

̂  _  `   M  c    b  a الناروالحریق   ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U

      r  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g  f  e  dL)5(.   

  .)M t  u   v  w   x  y  z   {    |  L)6 ویعید یبدئ الذي ،الشدید الله ببطش وتلویح

 الحادث وراء وتلقي الحادث، في أزھقت التي بالحیاة مباشرا اتصالا تتصل حقیقة وھي
                                                                              .)7( بعیدة إشعاعات

                                                             

   7ـ5السورة نفسھا، –)  (1
 6/3872ـ  في ظلال القرآن، )  (2
 6/3872ـ  المصدر نفسھ، )  (3
   9البروج، –)  (4
   11و10، السورة نفسھا –)  (5
   13 و12، السورة نفسھا–)  (6
 6/3872ـ في ظلال القرآن،)  (7
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                        .)M   ¡         �    ~L)1 اأمر تعني منھا صفة وكل تعالى الله صفات تأتي ذلك وبعد

 والود ،شيء كل یختارونھ على الذین لعباده الودود وبشع، عظم مھما الإثم من للتائبین الغفور

  .)M £ ¥¤ ¦ § ©¨L)2 القروح تلك لمثل المریح البلسم ھو ھنا

 اتصال ذات وكلھا المطلقة، المطلقة، والإرادة والقدرة المطلقة، الھیمنة تصور صفات وھي 
                                       .)3(الآماد بعیدة إشعاعات وراءه تطلق أنھا كما  بالحادث،

  MVU   W بالسلاح مدججون وھم للطغاة، أخذه من سوابق إلى سریعة إشارة ثم   

X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `   a  b    c  d  e  f  g  h  

i   j  k  l  m  on  p  q  r     L)4(.   

 إشعاعات - حادث الأخدود مع _ ووراءھما وآثارھما طبیعتھما في متنوعان مصرعان وھما

                                                                                           .كثیرة

¶     ¸  Mµ ´  ¹یشعرون لا وھم بھم الله وإحاطة كفروا الذین شأن یقرر الختام وفي

  ¾   ½   ¼  »  ºL)5(  .                                                                           

   M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  ÀL  :)6(وحیاطتھ أصلھ وثبات القرآن،  حقیقة ویقرر

                                                             

   14البروج، –)  (1
   16 و15، السورة نفسھا–) (2
 6/3872ـ في ظلال القرآن ،) (3
   22ـ 1البروج، –) (4
   20و19، البروج –) (5
  6/3872في ظلال القرآن ، –) (6

Université Sétif2



 لمحات ھذه .الأمور كل في الأخیر، والمرجع الفصل القول ھو یقرره ما بأن مما یوحي

  .)1(الإشعاعات ھذه لاستعراض مھد. البعید الواسع ومجالھا السورة إشعاعات عن مجملة

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                 الأثر الدلالي للأصوات القوية في ألفاظ السورتين:  المبحث الثاني
                                                                      : في سورة القمر: أولا          

ُربانا وقِربانا، أي دنا، فھو قریب، . نقیض البعد: قرب ب الشيء، بالضم، یقرب قربا و ق َرُ ق

   MA@?>=  B  C  Dوقولھ تعالى. الواحد والاثنان والجمیع في ذلك سواء

                                                             

  6/3872، نفسھالمصدر  –) (1
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E  F L)1 ( تحت أقدامھم أخذوا من: جاء في التفسیر)2(                               .
الدال والنون و النون ) د،ن،ن: (ذكر ابن فارس في مقاییس اللغة قولھ" الدنو"وفي معنى 

یقال منھ قد دننت . الرجل المنحني الظھر: فالأدن. أصل واحد یدل على تطامن وانخفاض
                                                             .                                         )3(دننا 

لكان ذلك مخالفا في القوة والضعف من وجھین " اقترب"مكان الفعل " دنا"ولو ورد الفعل 
وھي أقل دلالة من " اقترب"أضعف من حروف الفعل " دنا"أن حروف الفعل : الوجھ الأول

  .لب حروفھا ضعیفةالناحیة الصوتیة على معاني القوة لأن أغ
ّ على المیزان الصرفي ّافتعلّ وفي ھدا الوزن زیادة : أما الوجھ الثاني  ة الفعل ّاقترب ّ قو

والزیادة في اللفظ زیادة في المعنى فإذا ما قارنا بین الكلمتین "فعل"أحرف على الوزن 

               .                                            اقترب وقرب لكانت الأولى أقوى

في ھذا الموضع یدل على " الدنو"و ) M     D  C  BL)4 یقول تعالى في سورة النجم 

ّ بدنو "في مقاییس اللغة، وكما یقال )د،ن،ن(الاقتراب اللطیف كما ذكرنا سابقا في مادة  أحس

لا  فھذا الدنو للأجل اقتراب خفي لطیف بعید عن الإدراك والحس والتعبیر بھذا الفعل" أجلھ

ّما یكون أنسب لمواطن الضعف  یكون في مواضع القوة كما في أول السورة المدروسة، وإن

.                                                                             كما في المثال المذكور

بھذه المادة  أن نحلل مادة قرب من الناحیة الصوتیة ونربطھا بالدلالة المتعلقة وإذا ما أردنا

فیمكن أن نلمس علاقة واضحة بین أصوات الكلمة بمعناھا، فصوت القاف الذي ھو صامت 

یحدث بانحباس الھواء تماما خلف المخرج المغلق كأنھ یشیر إلى إرھاصات بدایة  )5(شدید

الحبس ثم یأتي بعد ذلك  حدوث فعل الاقتراب الذي یبدأ فعلیا ببدایة التسریب الناتج عن

وھو ما یواكب  )6(راء الذي یحدث بتكرار طرقات اللسان على نطع الفم زمنا معیناصوت ال

                                                             

  51سبا ـ –) (1
  )ق،ر، ب(، مادة  3566لسان العرب ، ص  –) (2
  2/261،مقاییس اللغة –) (3
  8 ،النجم –) (4
  89الأصوات اللغویة، ص –) (5
  92ص، الصوتیات العربیة –) (6
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حقیقة حدوث فعل الاقتراب الذي یتطلب حدوثھ نوعا من التكرار ویختتم الفعل بصامت 

  .الذي یكون حدوثھ بمثابة نھایة الاقتراب )1(الباء الحبسي

تراب والدنو في أن الدنو لا یكون الفرق بین الاق«: ذكر أبو ھلال العسكري في الفروق أنّ 

  .)2(»إلا في المسافة بین الشیئین والقرب عام في ذلك وفي غیره

أي قبول فعل الفاعل، وھو ھنا للمبالغة في ، الاقتراب أصلھ صیغة مطاوعة: اقتربت

 )3(أي قرب حلول الساعة فیما مضى من الزمان قربا نسبیا لما مضى من الزمان القرب،
وأشار » بعثت أنا والساعة كھاتین«:من خلق السماء والأرض على نحو قول النبي  ابتداء

  . )4(بسبابتھ والوسطى

لذلك وظفت ھنا لتخویف المشركین من ) ق، ر، ب(لفظة اقتربت فیھا ثلاثة أصوات قویة 

وھذا یعني دنو حسابھم وعقابھم وھذا أقصوى  دنو أجل الدنیا، وعلامة ذلك انشقاق القمر،

                                     .فھذه الكلمة عبرت عن معنى قوي ، مكن تخویفھم بھما ی

                                                      .الصدع في عود أو حائط أو زجاجة: والشق

ِّقّ   .)6 (L)(*+M:فال تعالى .)5 (ـ بالكسرـ نصف الشيء، والشق أیضا المشقة:الش

فرج وتفرق بین أدیم جسم ما بحیث لا تنفصل قطعة مجموع ذلك الجسم عن : والشق :انشقّ

                                     .)7 (البقیة، ویسمى أیضا تصدعا إذا كان في عود أو حائط

  .ومن مرادفات الكلمة انشق كلمة إنصدع

                                                             

  46ص ،الأصوات اللغویة –) (1
  307الفروق اللغویة،ص –) (2
  27/170التحریر والتنویر، –) (3
  3/85،في ظلال القرآن  –) (4

  3ابن السكیت، ص إصلاح المنطق، ــ   (5)
  7النحل ـ ــ    (6)
  27/170، تفسیر التحریر والتنویرــ   (7) 
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من معانیھا أیضا في ...التصدع  .تفرقوا :ویقال تصدع البناء، القوم:تشقق:تصدع :انصدع

                                                     .)1 (تكسر الصخور بقوة:الجیولوجیا

 فیھ صوت فالشین الواقع في الفعل حركة تضاھي حركة إلى تشیر الشقّ  كلمة وأصوات

 فعل حدوث بدایة یضاھي ما وھو القاف من أطول زمنا حدوثھ یتطلب .)2 (وامتداد رخاوة

 الكلمة آخر في .)3 (المنفجر الشدید القاف صوت ثم خفیا كونھ مع زمنا یتطلب الذي الشقّ 

 ویؤكدھا قوتھا في یزید ومما القوي الحدث بھذا تنتھي التي الشق عملیة نھایة یماثل ما وذلك

                                                                    .مضاعفا القاف حرف ورود

 بعض تحمل التي انفطر أو انصدع مثل الشقّ  مرادفات بعض القرآني السیاق استعمل ولو

 الشقّ  كلمة أصوات دلالة من اقوي معناھا على أصواتھا دلالة تكون وربما القویة الأصوات

  . وانسجامھ الصوتي للإیقاع رعایة المعنى على

بر بھا عن تصدع القمر وھي أیة وحادثة كبیرة، ) ق(فیھا  لفظة انشقّ  صوت قوي، لذلك عُ

                                                                                               . بل ھي معجزة

 أو قویة آیة یروا إن: أي للتعظیم الآیة في والتنكیر« :تفسیره في الرازي یقول: يعرضوا

.                                                                        )4 (»یعرضوا عظیمة

صوتان قویان، واللفظة توحي بمعنى قوي یتمثل في شدة تنكر ) ر، ض(یعرضوا فیھا

                       .المشركین للمعجزات وزادھا قوة استمرارھم وإصرارھم على الإعراض

د"ومن معاني الإعراض                                                                   "الصّ

ا أي عدلتھ عنھ وصددت عنھ بنفسي صدودا:الصد ّ ه صد ُّ د               .)5(صددتھ عن كذا أصُ

                                                             

  )ص،د،ع(، مادة 369الوجیز، صــ    (1)
  78الأصوات اللغویة، صــ    (2)
  100، صعلم اللغة العام ـ الأصوات ــ    (3)
  29/31، تفسیر الرازي ــ    (4)
  2/382العین،  –)  (5
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بعد ذلك كلمات ویجيء . الصاد والدال معظم بابھ یؤول إلى إعراض وعدول :)ص، د، د(

 ّ   .   )1(یقال صددت فلانا عن الأمر، إذ عدلتھ عنھ: الإعراض :فالصدّ .تشذ

وا "ولو ورد الفعل    ّ : لكان ذلك مخالفا في القوة والضعف" یعرضوا"مكان الفعل " یصد

وا أقوى من حروف الفعل یعرضوا إلا أن دلالة   ّ على الرغم من أن حروف الفعل یصد

 .دلالة الفعل یصدواالفعل یعرضوا أقوى من 

لا یرید ، فعل الإعراض من أفعال القوة فالمعرض ھو كل من لا یرید الاستماع:يعرضوا

لا یرید الإبصار وكلما قویت الحجة ازداد إعراضا وإدبارا  بقدر قوة تلك الحجة ، الحجة

تحاكي ھذه القوة في فعل الإعراض القوة في أصوات الكلمة فالعین برخاوتھا وجھرھا 

  تحاكي قوة فرار  )2(عنھا في المخرج تماثل تمنع المعرض والراء بتكرارھا وجھرھاوتم

تھ وجھره ّ كأنھا تصور حالة المعرض وقد حسم أمره في إتباع  )3(المعرض والضاد بشد

                                                                  .الباطل والصدود عن الحق

بوا ّ   .بالتخفیف   )M3  2  1  0   /  .L )4   :ویقرا. لغة في الكذبالكذاب : كذ

اب،  ّ ذ بَكَ : تقول. لغة بالتشدید والكِ ِ ذ َ با، ك ِ  كثیر أي وكذوب، كاذب، فھو یصدقك، لم أي كذ

./M  210:وجل عز وقولھ. كاذبا وجدتھ: والكذابة. كاذبا جعلتھ: وكذبتھ. الكذب

3L)5(
بتھ: تقول العرب أن وذلك تكذیبا، أي  ّ ّكذیب بدل تجعل ثم تكذیبا، كذ اب: الت ّ   )6(كذ

       . الافتراء الكذب معاني ومن

فقد شافھت قریش  . اعتقد أن غیره كاذب أوإذ قال قولا یدل على التكذیب،  :كذّبوا

ة اتھمت نبیھا بأنھ مجنون ):ص(النبي   .بأنھ كاذب، وكل أمّ
                                                             

  273مقاییس اللغة، ص  –)  (1
  66الأصوات اللغویة، ص  –)  (2
  48الأصوات اللغویة، ص  –)  (3
  35النبأ،   –)  (4
  35النبأ،   –)  (5
   4/16العین،   –)  (6
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ّت من صوت قوي، ودلالة الفعل ) ب(ھذه اللفظة فیھا  بوا ھنا دلالة قویة، لأنھا تعد ّ كذ

  .التكذیب إلى الاتھام بالجنون

بوا التكذیب لا یعني عدم الإیمان فقط بما أتى بھ المرسلون وإنما یعني اتھامھ ّ بالزور  مكذ

والتكذیب یقتضي المجادلة ویقتضي معاركة الحجة بالحجة وینتھي . والبھتان والافتراء

عدم الصدق، ھذه القوة في معاني الكلمة تناسبھا قوة في أصواتھا أخیرا باتھام أنبیاء الله ب

یحاكي بدایة استماع ھؤلاء المكذبین بكلمات الحق وتوقفھم وإنصاتھم  )1(فالكاف بانحباسھا

ب یثیر  )2(ثم تأتي الذال المشددة بعد الكاف مخرجا برخاوتھا وجھرھا وضجیجھا ّ وكأن المكذ

  ضجیجا حین یتكلم أنبیاء الله بالحق ویبالغ فیھ كالمبالغة في تشدید 

في نھایة الكلمة كأنھا تشیر إلى انحباس المكذب وتمسكھ  )3(الذال ثم تأتي الباء الحبسیة

  . بباطلھ وضلالھ وانصرافھ عن الحق

ھ التتبع والمتابعة و الإتباع، التالي ومن: جاء في معجم العین أن اتبع من معانیھا: اتبعوا

تقول تتبعت علمھ، أي تبعت . فعلك شیئا بعد شيء: والتتبع . تبعھ یتبعھ تبعا. یتلوه: یتبع

واتبعت القوم، إذا مروا بك فمضیت  .ویقال اتبعت القوم، إذا كانوا سبقوك فلحقتھم .)4(آثاره

  . )5(و تبعت تبعا مثلھ .معھم

تبع التاء والباء والعین أصل واحد لا یشذ عنھ ) ت، ب، ع(وجاء في مقاییس اللغة في مادة 

. واتبعتھ إذا لحقتھ .تبعت فلانا إذ تلوتھ واتبعتھیقال . من الباب شيء، وھو التلو و القفو

ّھم فرقوا بین القفو و اللحوق فغیروا البناء أدنى تغییر                .والأصل واحد، غیر أن

   )7(M  h  g  fL و، )M   -  ,L)6 قال الله

                                                             

   84الأصوات اللغویة،ص ــ)  (1
  47المرجع نفسھ، ص ــ)  (2
  46ص، المرجع نفسھ ــ)  (3
     1/179العین ، –)  (4
     2/256إصلاح المنطق، –)  (5
     85الكھف ـ –)  (6
     89الكھف ـ –)  (7
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                                                                               .)1(فھذه القراءة اللحوق 

 ووصلھا التاء وإسكان الألف بقطع MhgfML-,Lوالكوفیون  )2(ابن عامر قرأ

  .)3(التاء شددوا الباقون، و

لوا الآیات وقالوا ھو مجنون تعینھ الجن، وكاھن یقول : أھواءھماتبعوا  ّ أي تركوا الحجة وأو

عن النجوم، ویختار الأوقات للأفعال وساحر، فھذه أھواءھم، وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمر، 

                                                   .)4(فقولھ واتبعوا أھواءھم في أنھ سحر القمر

صوت قوي، ودلالة الفعل اتبعوا تفید التعدي من التكذیب المبني على ) ب(ھ اتبعوا فی

  . الھوى، إلى طاعة الأھواء والتخلي عن الحجج والبراھین العقلیة

  .)5(معانیھا أنھا تأتي للبعدیة ومن :تلا

                                                                                                                                                          )M&% $L)6:قال تعالى

التي " التلو"لكان معناھا أضعف مما ھي علیھ الآن لأن  " اتبع"بدل " تلا"ولو ورد الفعل 

بع التي تعني اللحوقبمعنى تبع متأخرة زم ّ  "اتبع"وھذا یعني قوة الكلمة .)7(نیا من ات

من معاني الإتباع اقتفاء الأثر والإتباع فعل ایجابي ناتج عن قناعة والقناعة ناتجة عن : اتبع

قوة حجة یؤمن بھا المتبع فالإتباع إذن من أفعال القوة سواء كان حسیا أو معنویا ومما یزید 

ھ مرتبط بالأھواء ذات التأثیر القوي المسیطر على صاحبھا لذلك في قوة ھذا الإتباع  ّ أن

فالإتباع سق بالقوة وھي كلمة حاملة للقوة في أصواتھا في تحاكي القوة في معانیھا فصوت 

                                                             

     )ت،ب،ع(،مادة  1/363مقاییس اللغة، –)  (1
اء بھا، إمام كبیر  ھو أبو عمران عبد الله بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة الیحصبي، –)  (2 ّ إمام جامع دمشق وقاضیھا وشیخ القر
  .ھـ118ھـ وتوفي سنة 61تابعي ولد سنة و 
     150الكافي في القراءات السبع ، ص  –)  (3

  29/32ــ  تفسیر الرازي ، (4)  
    بتصرف 112المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن، ص –)  (5
     2الشمس ـ  –)  (6
    بتصرف 112المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن، ص –)  (7
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وتأتي ترتیب ھذین الحرفین متساوقا من  .)2 (والباء انفجاري ومجھور .)1 (التاء انفجاري

ت المخرج النطعي تسبق الباء ذات المخرج القوي وھو ما سیرورة عملیة الإتباع فالتاء ذا

  .یماثل حركة الإتباع خطوة خطوة إلى الأمام

                                                       )3(الصد عنھ :والإعراض عن الشيء :يعرضوا

ھذا أعرضت عن فلان، وأعرضت عن  :وذكر ابن فارس في المقاییس قولھ أن من الباب

  .)4( الأمر، وأعرض بوجھھ، وھذا ھو المعنى الذي ذكرناه

  .)5(في الحجة من انشقاق القمر الحجج الواردة في القرآن، أي جاءھم ما ھو اشدّ  :الأنباء

:                       و من معاني الأنباء الأخبار، وقد ورد ت كلمة الأخبار في المعاجم كالتالي
M  6  5 4 3 2  1  0أعمال. أفعال) جمعْ  لفظ/ذات اسم: (أخبار

  7L)6(                                                                                      .

 M  21    0  /  . -  ,  +   *  )  (  '  &%  $# "  !

    ?  >  =  <    ;  : 9  8  7  6  5  4    3                                        
@L)7   (  

                                                                               .)8(أحوال وأسرار. الأعمال
ّ  العظام، الأخبار ھي الأنباء«: وھذا یبین لنا أن  النبأ یرد لم القرآن في أن صدقھ على كویدل

M  Ê  É    ÈÇÆÅ:سلیمان ھدھد لسان على تعالى قال وقع لھ لما إلا والأنباء

 Ò  Ñ  Ð    Ï  Î     Í  Ì  ËL)9(..  

                                                             

  62ص ،  الأصوات اللغویةــ     (1)
  46المرجع نفسھ ، ص ــ     (2)
  347، ص مختار الصحاح  –)  (3
  272اللغة،ص مقاییس  –)  (4

  27/174،ــ تفسیر التحریر والتنویر  (5)
   51،محمد  ــ)  (6
  9،التوبة  ــ)  (7
  159المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن، ص ــ)  (8
   22النمل،  ــ)  (9
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/  M  9  8  7   6  5  4  3 2  1  0:تعالى وقال عظیما، خبرا كان لأنھ

  ?  >  =  <  ;     :L)1( مسالمة أو محاربة: أي«)2(.  

ولھذا یقال سیكون «: قال »النبأ و الخبر «ذكر السیوطي في الفروق اللغویة الفرق بین

.                                                     )3(»لفلان نبأ، ولا یقال خبر بھذا المعنى

أنباء تأویلھ، ) فسوف یأتیھم أنباء ما كانوا بھ یستھزؤون: (وقال الزجاج في قولھ تعالى

                                                   سیعلمون ما یؤول إلیھ استھزاؤھم :والمعنى

                                           .)4(وإنما یطلق علیھ ھذا لما فیھ من عظم الشأن :قلنا

مما یؤكد أن كلمة النبأ ھي الكلمة المناسبة في ھذا السیاق للتعبیر عن قوة الحدث المتمثل في 

  )ما فیھ مزدجر(قوة الردع 

ّظر إلى معنى ھذه الكلمة من خلال كتب التفسیر نجد أنھا) ب(نبأ فیھا  : صوت قوي، وبالن

أتت بمعنى الإخبار عن الحرب أو السلم، أو تأتي للأخبار المھمة والتي لھا شأن، ومن ھنا 

                                                       .نجد أن ھذه اللفظة تحمل دلالة قویة

الأخبار عظیمة إلا إذا حكت عن أحداث عظیمة  ھي الأخبار العظیمة و لا تكون:الأنباء 

بین ھي أنباء الدمار والعذاب الذي حل عن سبقھم من المكذبین  ّ وھذه الأنباء التي بلغت المكذ

 )5(وبقدر قوة ھذه الأحداث وھولھا تكون قوة الأنباء التي تحكي علیھا فالھمزة بانفجارھا

ة ھذه الأحداث في زمنھا الذي وقفت فیھ بینما  المنقلبة عن نون الساكنة المیم تحاكي قو

تماثل سیرورة ھذه الأحداث العظیمة عبر الزمن، إلى أن تصل إلى  )6(الممتدة المجھورة

وكأنھا تحدث ألان ولا تكون ذلك إلا بوجود حرف فتصور ) ص(المكذبین في عھد النبي

التي یتبع بھمزة تختم الكلمة والكلمة بھذه الأصوات  )7(دودالباء الانفجاري المجھور المم
                                                             

   6الحجرات،  ــــــ )(1
  29/32ــ تفسیر الرازي، (2)
  41ص، الفروق اللغویةــ  (3)
  41 ص ،المصدر نفسھــ  (4)
  90الأصوات اللغویة، ص ــ )(5
  67المرجع نفسھ، ص ــ )(6
  46الأصوات اللغویة، ص ــ )(7
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                                تحاكي ما تحملھ من معان تحمل في طیاتھا كل ملامح القوة 

                           .)1(الواصلة، أي الواصلة إلى المقصود مفیدة لصاحبھا: البالغة: بالغة

            .وبلغ الشيء یبلغ بلوغا، وابتلغھ إبلاغا. وقد بلغ بلاغة. بلیغ: رجل بلغ: بالغة

البلغ ما : أبا عمرو ویقول. وفي كذا بلاغ وتبلیغ، أي كفایة. وبلغتھ تبلیغا في الرسالة ونحوھا

أي اللھم نسمع بمثل ھذا فلا تنزلھ  اللھم سمع لا بلغ،: یبلغك من الخبر الذي لا یعجبك، القول

                              فھل تؤدي الغرض؟ " الواصلة"ومن معاني البالغة . )2 (بنا

 .حتى یعلقھ شيء إلىأصل واحد یدل على ضم شيء  :الواو والصاد واللام) وصل(

والواصلة . وموصل البعیر مابین عجزه وفخذه والوصل ضد الھجران،. ووصلتھ بھ وصلا

والموصل  ویقول وصلت الشيء وصلا،. راالتي تصل شعرھا بشعر آخر زو :في الحدیث

                                                                           .)3 (بھ وصل بكسر الواو

مثلا مكان بالغة لكان ذلك مخالفا في القوة والضعف ذلك أن  "واصلة"ولو ورد كلمة 

دلالة من الناحیة الصوتیة حروف كلمة واصلة أضعف من حروف كلمة بالغة وھي أقل 

                                                                      .على معاني القوة لأن أغلب حروفھا ضعیفة

، و كلمة بالغة ھنا أدت غرضا في سیاق الحدیث عن انقوی انصوت) غ،ب( لفظة بالغة فیھا

 .فھي تحمل معنى قویا في ھذا السیاق المعجزات المقنعة لمن یعتبر ویتذكر، و بالتالي

ّث عنھا السیاق القرآني ھي نتیجة طبیعة لتتابع آیات الله : بالغة الحكمة البالغة التي تحد

ة ما أصاب القوم ، الخاصة بعذاب القوم الظالمین ّ تھا المعبّرة عن قو ّ وھي تصل بقو

ّ  ،الظالمین ھا حكمة وقوعھا أو وجودھا أنّ بین كحقیقة عظمة حواجز الجدل والمراء عن المكذ

 (المجھورة قویة تفرض نفسھا فرضا عن كل من یسمعھا ویتدبرھا تحاكي الباء الانفجاریة

فعل )  5( قوة اقتحام كلمة الله لقول من یسمعھا ویحاكي صوت الغین الرخو الممتد  المفخم ،)4

                                                                                                       . متھاستقرار ھذه الحكمة ورسوخھا في ذھن كل من یتدبر في آیات الله وحك

                                                             

  27/175تفسیر التحریر والتنویر ، ـ (1)
  1/161، ترتیب العینــ  (2)
   6/115مقاییس اللغة، ــ  (3)
  46الأصوات اللغویة، صــ  (4)
  88المرجع نفسھ، صــ  (5)
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والنادبة تدعو . وما بالدار داع ولا مجیب. نادیتھ وصحت بھ: دعوت فلانا وبفلان :يدع

عا الله لھ وعلیھ، ودعاه إلى الولیمة، ودعاه إلى القتال، ود. واز یداه: تندبھ، تقول: المیت

. وھم دعاة الحق، ودعاة الباطل والضلالة. والنبي داعي الله. ودعا الله بالعافیة والمغفرة

. صریخھموأجیبوا داعیة الخیل وھي . أي احد یدعو" ما بالدار دعوي"و. وتدعوا للرحیل

.                                                                                                          )1 (وشھدنا دعوة فلان.وبینھم دعوى، ادعي فلان دعوى باطلة.اعتزوا:وتداعوا في الحرب

دعاه : وفلانا. بلغ والتف: نادى النبت: ویقال. ظھر: نادي الشيء مناداة، ونداء: ینادي

                                                                       .)2 (وصاح بأرفع الأصوات

                          . ) 3 (بذلك موكل غیرھما ملك أو ،و الداع اسرافیل أو جبرائیل: يدع الداع

قوي، لم تأت ھذه الدعوة عادیة، ولكنھا نفخة یصعق منھا كل من ) د(یدع فیھا صوت  :یدع

                                     .في السماوات والأرض، وبالتالي فھي تحمل دلالة قویة

إن دعوة الداعي لیست دعوة عادیة من بشر لمثلھ، إنھا دعوة من ملك عظیم : يدع الداعي

لا ...جبریل أو اسرافیل وھي دعوة قویّة دعوة متكررة لعلھا صیحة، لعلھا صاعقة، لعلھا 

ھذه الدعوة فصوت  ندري، إنھا شيء نكرة وكأن أصوات كلمة الداعي تحاكي فعلا طبیعة

خلف المخرج المنغلق یخلق انفجارا قویّا فما بالك إذا    كان ھذا الانفجار )4(الذال المنحبس

                        )5(مضاعفا بمضاعفة الدال؟ والعین المجھورة الاحتكاكیة الممتدة زمنا

                            .                    تحاكي تتالي أحداث ھذه الدعوة القویة العجیبة
خرج یخرج خروجا ومخرجا، فھو خارج وخروج . نقیض الدخول: الخروج :يخرجون

راج؛ وقد أخرجھ وخرج بھ َّ                                                                  . وخ

مخرجھ، خرج مخرجا حسنا، وھذا : یقال. قد یكون المخرج موضع الخروج: قال الجوھري

: وإما المخرج فقد یكون مصدر قولك أخرجھ، والمفعول بھ واسم المكان والوقت، تقول
                                                             

   1/288اساس البلاغة ، ــ  (1)
   912المعجم الوسیط، صــ  (2)
  8/173ــ تفسیر البحر المحیط ،  (3)
  48الأصوات اللغویة، صــ  (4)
  89المرجع نفسھ، صــ  (5)
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أخرجني مخرج صدق، وھذا مخرجھ، لان الفعل إذا جاوز الثلاثة فالمیم منھ مضمومة، مثل 

                                            .)1 (دحرج، وھذا محرجنا، فشبھ مُخرج ببنات الأربعة

خرج : نت خارج الدار، وخارج البلد وھذا یوم الخروج أي یوم بعد العید؛ ومن المجازوك

فلان في العلم والصناعة خروجا إذا نبغ، وخرجھ فلان فتخرج وھو خریجھ؛ قال زھیر 

  : یصف الخیل

 ] من الوافر[

  )2( وخرجھا صوارخ كل یوم     فقد جعلت عرائكھا تلین               

               .)4(للتخویف.)M(  '         &   %  $  #  "  !L)3 من القبور   

ھنا في سیاق الحدیث عن "یخرجون"، جاء الفعل ةت قویاصوأ) ر،ج(الفعل یخرجون فیھا 

موقف من مواقف یوم القیامة والغرض منھ التخویف، ففي مقابل دعوة الداع إلى الخروج، 

!   M :وھذه الحركة التي عبر عنھا القرآنالتلقائي  ھناك رد فعل یتمثل في الخروج

     (  '         &   %  $  #  "L)5( وبقوة فھم یخرجون بتدفق.                          

ھ فعل قوي یتطلب جھدا عضلیا كبیرا في  )خرجوه: (خرج ّ لیس الخروج عملا سلبیا إن

القدیمة ذات الأسطح الصلبة حتى الأحوال العادیة، فما بالك إذا كان ھذه الخروج من القبور 

في ھذه الحالة وجب علیھ أن یبذل من الجھد ، یتمكن الإنسان من الخروج من ھذا  القبر

شیئا عظیما، ولاشك قوة الخروج ھذه تحكیھا أصوات الكلمة فصوت الخاء المفخم القوي 

 )1(یحاكي قوة دفع الخارج من قبره لذلك السح المتصلب، وكأن الراء المكررة )6 (بتفخیمھ

                                                             

   1125اللسان، صــ  (1)
   بتصرف 1/237ــ أساس البلاغة، ) (2
   7القمر،  ــــ) (3
  29/33، الرازي ـــ )(4
   7القمر، ـــ ) (5

  89الأصوات اللغویة، صــ  (6)
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ا الجیم بشدتھا  تصور لنا ھذا الإنسان وھو یحاول الصعود من قبره مرة بعد أخرى أمّ

                             . فلا تصور إلا ھذا الإنسان وھو یبذل آخر ما لدیھ من جھد لیتحرر من جدثھ )2(وجھرھا

!  "  M: المقبل ببصره على الشيء لا یرفعھ عنھ، قال تعالى: المھطع :مهطعين

('  &  %  $  #      *   )L)3( ھطع ھطوعا،قال:وفي قول الخلیل : 

  تعبدني نمر بن سعد وقد أرى        ونمر بن سعد  لي مطیع ومھطع     

 .)4(اھطع في العدو إذا أسرع: قال عرام. كان ذلیلا لي فصار فوقي: یقول

  .الماشي سریعا مادا عنقھ، وھي مشیة مذعور غیر ملتفت إلى شيء: الھطع

 دائمة لا تقلع عنبصورة بالأنظار الإسراع مع مد الأعناق والتشوف : الاھطاع ھو

في ھذه )5 ( التحدیق، وھي صورة مجسدة للفزع المرتاع، الذي یتطلع إلى ما یرقبھ من أھوال

؛ یتمثل في السرعة التي اقوی اقوي، جاءت ھذه اللفظة ھنا لتؤدي معن) ط(اللفظة صوت 

                  .يیمشي بھا الناس الخارجین من الأجداث، وھذا استجابة لنداء الداع

  .)6( مجاز شبھ یأسھ من إجابتھم لدعوتھ بحال الذي قاتل أو صارع فغلبھ مقاتلھ :مغلوب

                                                         .)7 (فلم یسمعوا مني ویئست من إجابتھم لي 

ولا تكون الاستجابة بعظمة ھذا الحدث ! المھطع لا یكون مذعورا من حدث عظیم: مهطعين

إلا بفعل عظیم فلیس المھطع من یرقب شیئا عادیا لا یدعو إلى دھشة والى خوف إن حركة 

ھذا المھطع  )8(فالھاء تمثل شھقة) ع، ط، ھـ(المھطع وذعره لا یمكن أن یعبر عنھ إلا بمادة 

                                                                                                                                                                                              

  66ـــ الأصوات اللغویة، ص) (1
  78ـــ المرجع نفسھ، ص) (2
  43إبراھیم ـ  ـــ )(3
  4/3ترتیب العین، ـــ )(4

    130ـ الشعراء، ــ (5)
  27/182ــ تفسیر التحریر والتنویر،  (6)
  8/175البحر المحیط،  ـــ تفسیر  (7)
  89الأصوات اللغویة، صــ  (8)
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تمثل حركتھ القویة  )1(ةو مفاجآتھ بعظم الأحداث التي حولھ والطاء المفخمة الانفجاری

ما قد یصدره الإنسان من أصوات   )2(المضطربة، بینما تمثل العین بجھرھا ورخاوتھا

                                                . غریبة لا یمكن إلا أن تدل على الھول والخوف

. إقرانھ فیما یمارسالذي یغلبھ : والمغلب. النزاع: والغلاب. غلب یغلب غلبا غلبة :مغلوب

وقد . الغلیظ الشدید القصرة، وأسد اغلب: والأغلب. والمغلب قد یكون المفضل على غیره

. وھضبة غلباء، وعزة غلباء، وتغلب كانت تسمى الغلباء. غلب غلبا، یكون من داء أیضا

                                                  . )3 (الأرض إذا بلغ كل مبلغ] في[واغلولب العشب 

ن ھناك حرب أصوت قوي، جاءت ھذه اللفظة في سیاق یوحي ب) ب(لفظة مغلوب فیھا 

قائمة بین نوح وقومھ وبالتالي ھناك غالب ومغلوب منتصر ومھزوم فوظفت ھذه اللفظة في 

                                                                                                   .ھذا السیاق للتعبیر عن طلب العون والنصر من الله وھذا معناه انھ یستمد من الله قوتھ

إن المغلوب على أمره لم یكن لیصل بھ الحال ما وصل إلیھ إلا بعد أن بذل أقصى : مغلوب

إن نوح الذي دعا قومھ ألف سنة إلا خمسین عاما، ھذا الجھد الكبیر  ،ما لدیھ من جھد

 ّ ّھ عناد الظالمین ومقاومتھم لھذا الحق الجلي وما العظیم قد قوبل  بتكذیب لا یقل عنھ قو ة إن

َب بمثل ھذا الجبار الضال، إن صوت الغین القوي بجھره و استعلاءه  )4(كان لنوح أن یُغل

یحكي استعلاء المشركین عن الحق واستمرارھم في ذلك ونوح یحاول بھذه مقاومتھم 

ّ الغلبة تكون أخیرا لھم وھذا ما حكاه صوت الباء المجھور والانتصار  علیھم إلا أن

التي یثیر إلى أن نوحا لم یعد بإمكانھ الاستمرار في مقاومة ھؤلاء فالغلبة كانت  )5(المنحبس

                                                                                . أخیرا لھم

رنا  أي فجره أكثر وما المعروف،: والفجر. الصبح: والفجر الصباح، ضوء :جرالف: فجّ

 علیھم وانفجر. الماء منھ ینفجر الذي الموضع: والمفجر. الماء تفجیرك: والفجر. معروفھ

                                                             

  62المرجع نفسھ، صـــ  (1)
  89المرجع نفسھ، صــ  (2)
  3/286ترتیب العین،ــ (3)
  88ـ الأصوات اللغویة، ص  )(4

  46المرجع نفسھ، ص ــ  (5)
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                                                     )1(بغتة منھا الكثیر جاءھم إذا الدواھي علیھم وانفجرت القوم،

ر :یقال الماء، إسالة                                                       .)3 (عیونا الأرض بالتفجیر صیرنا أي. )2 (سال إذا الماء، تفجّ

                                         MSRQPONMLKL:تعالى قولھ في الرازي قال

رنا :القائل قول من بلغأ فھو MMLKL :تعالى قولھ وأما...«:قال  عیون وفجّ

.                                                           )4 (»فیھ مبالغة لا حقیقة یكون لأنھ الأرض،

ھذا السیاق لتؤدي المعاني التي ذكرھا صوتان قویان، جاءت في ) ج، ر(كلمة التفجیر فیھا

رات ھي تشقیق الأرض عن الماء، ولتؤدي المبالغة في خروج الماء، والمفجّ : المفسرون

وخسائر بشریة ومادیة عند انفجارھا، لذلك جاءت ھذه اللفظة القویة لتؤدي  االتي تحدث دوی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .المعنى القوي وھو خروج الماء بقوة
ب بھا قوم نوح خرج منھا الكثیر من الأرض ولم یكن ھذا : فجرنا ْ ّ ذ إن میاه الطوفان التي عُ

ُسمع الخروج سھلا ھینّا كما تخرج المیاه من الینابیع العادی لھا ة إنھا میاه مندفعة بقوة ت

ر فالجیم  !أصواتا عظیمة ُسمع لا یمكن أن یجسدھا إلا أصوات كلمة فجّ ھذه الأصوات التي ت

تمثل بقوة انفجارھا صوت المیاه المندفعة تحت الأرض  وھي تدفع  )5(الشدیدة المجھورة

حرف الجیم فما ومما یضاعف ھذه القوة مضاعفة ، التربة والصخور لتخرج  إلى السطح

فھو یحكي ما  )6(أما الصوت الراء المتكرر المجھور! أعجب تعبیر الصوت عن ھذا المعنى

یحدث بعد خروج ھذه المیاه التي تقوم بجرف كل ما یعترض طریقھا من أتربة وأحجار 

ولعلّ صوت ھذا المیاه المتدفقة من خلال المجاري والصخور لا یمكن أن یعبر . وغیرھا

                                                                              . وت الراءعنھا إلا ص

              .من تجمع ماء الأمطار مع ماء العیون كأنما التقى جیشان لكثرة الماء: التقاء الماء

                                                             

  3/302ترتیب العین، ــ  (1)
  27/183ــ تفسیر التحریر والتنویر،  (2)
  8/175ــ تفسیر البحر المحیط ،   (3)
  29/38ــ الرازي  (4)
  78الأصوات اللغویة، ص ــ  (5)
  66الأصوات اللغویة، صــ  (6)
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M N  O    P  Q  R  SL                                                                              

من العین فار الماء بقوة حتى ارتفع والتقى بماء السماء، ولو جرى جریا ضعیفا لما كان 

                                         .)1 (یلتقي مع ماء السماء بل ماء السماء یرد علیھ ویتصل بھ

صوت قوي، وجاءت ھذه اللفظة في ھذا السیاق لتؤدي معنى الكثرة ) ق(الالتقاء فیھ 

                                                            .غرق الله فیھ قوم نوحأوالفیضان الذي 

إن التقاء المیاه المنھمرة من السماء مع المیاه المنفجرة من الأرض قد حدث : التقى الماء

معجزة قدرھا الله سبحانھ وتعالى ھذا الالتقاء لیس بالأمر الیسر أو الحدث الصغیر إن التقاء ب

ة وقسوة حتى لا یذر على الأرض من . عذاب أراده الله بقوم نوح ّ ة وقو ّ ھو یحمل كل شد

القاف الشدید  أصوات الفعل التقى مناسبة لھذه المعاني القویة فلعلّ صوت. الكافرین دیّارا

یحاكي صوت ھذه الأمواج المندفعة من الأرض نحو السماء  )2(ذو الجرس الشدید المفخم

لتصطدم بالمیاه المتدفقة من السماء محدثة صوتا لا یمكن أن یعبر عنھ إلا صوت القاف بما 

                                                                                            .یتمیز بھ

اندفع : والشمس تجري، والریح تجري، وجرت الخیل، جرى الفرس ونحوه جریا: تجري

اندفع في : والماء ونحوه جریا وجریانا. سارت: والسفینة والشمس والنجوم. في السیر

دام : ولھ الشيء جریا. قصد وأسرع: والى كذا. انحدار واستواء، أو مرّ سریعا

                               .)3 (أدامھ: وعلیھ كذا .سیرھا: أسالھ، والسفینة: الماء)أجرى(

صوت قوي، وكلمة تجري تدل على بذل جھد لزیادة سرعة شيء ما وھنا ) ج(تجري فیھ 

وظفت لسیر السفینة ویبدوا أن كبر السفینة جعلھا لا تسیر بھدوء ولكنھا تجري وھي لفظة 

                                                                                           . مناسبة

یصف ھذا الفعل حالة سفینة نوح وھي تمخر عباب المیاه الصاخبة المندفعة  :تجري

 تجريوالمتدفقة في كل اتجاه ولا یمكن لسفینة نوح أن تكون كالقشة على سطح المیاه إنھا 

ة  ّ بقوة الله تعالى نحو مرساھا جبل الجودي ولا یخفى على أحد ما یتطلبھ من قوة وشد
                                                             

  29/39، تفسیر التحریر والتنویرــ  (1)
  85الأصوات اللغویة، صــ  (2)
  1/135أساس البلاغة، ــ  (3)
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تشیر إلى  )1 (وأصوات الفعل جرى مناسبة تماما لھذا الفعل الحادث فالجیم بشدتھا وجھرھا

ة التي بھا تتماسك السفینة ولا تحید عن غایتھا بینما یشیر صوت الراء المكرر ّ ة والقو ّ   )2(الشد

                                                                           .ركتھا المتكررة وھي تسبح فوق سطح الماء الھائج ترعاھا عین الله وتحرسھاإلى ح

. الجعل في بعض الكلام: والترك. الافتعال: ودعك الشيء تتركھ، والأتراك: الترك: تركناها

                                                        . جعلتھتركت الحبل شدیدا، أي : تقول

لمت وكانت على الجودي بالجزیرة وقیل  عینھ ـ السفینةـترك الله  :آیة ِت وعُ مدة حتى رؤی

                                                                                        . )3 (بأرض الھند

وقیل المراد بھا الفعلة والقصة، وقال قتادة  .الترك كنایة عن الإبقاء وعدم الإزالة: تركناها

  والنقاش وغیرھما، عائد على السفینة وان الله أبقى خشبھا حتى رآه بعض أوائل 

                                                                                      .)4 (ھذه الأمة

  .صوت قوي، وكلمة الترك لغرض أداء مھمة معینة وھي العبرة) ر(تركناھا فیھا

                             )M  /  .  -  ,  +   *L) 5  بھا كما قال تعالى للانتفاعأو ترك مثیلاتھا 

وھنا أیضا أدت غرضا واضحا یتمثل في الاستفادة منھا وھي تشكل الآن عاملا مھما في 

                                                                                               .البحریةالتجارة 

إن سفینة نوح من أعظم آیات الله وحكمتھ أرادھا الله أن تبقى حتى یراھا خلق كثیر  :تركناها

  .عبر الأزمان وھي قویة صامدة

  .جراء تكذیب نبیھم ھودثم تأتي قصة عاد وما حل بھم من العذاب 

                                                             

  85الأصوات اللغویة، صــ  (1)
  66 الأصوات اللغویة، صــ    (2)
  29/41، تفسیر  الرازيــ    (3)
  8/177،  تفسیر البحر المحیطــ   (4)
  42، یســ   (5)
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  ...كرر التوبیخ والتھدید والنعي ومقام التوبیخ والنعي یقتضي التكریر

وانفرادھم  حل بھم وبعده لغرابة ما عذبوا بھ من الریح التھویل بالاستفھام قبل ذكر ما تكرر

                      .)2(والتدبر للاعتباربھذا النوع من العذاب ولأن الاختصار داعیة 

  . صوت قوي، واللفظة جاءت لمعنى قوي وھو قوة الریح) ر(ریحا فیھ 

رٌ : الصرصر :صرصرا صَ ْ ر رَّ و صَ ِ رَّ . حفي شدة صیا: واقبل في صرة. ریح ص وصَ

رتِ الأذان. الجندب والباب والقلم صریرا . سمع لھا طنین؛ وصرَّ صماخھ من العطش: وصَّ

                                                         .)3( وصر الحمار أذنیھ. وصرصر الأخطب

الریح الشدیدة الھبوب حتى یسمع صوتھا، وھو مضاعف صر، وتكریر الأحرف إشعار 

                                                                                         .)4 (بتكریر العمل

دائمة الھبوب من أصر على الشيء إذا دام « :وذكر الرازي معنى آخر لصرصر في قولھ

                                                                                               )5 (»وثبت

 مخیف، مفزع والمشھد الریح نوع یصور اللفظ وجرس العنیفة، لباردةا: الصرصر والریح
                                   " الله جند من ھي " عاد على أرسلت التي والریح ،عنیف وعاصف

                                                 .)6 (الله خلق من الكون، ھذا قوى من وھي قوة

صوتین قویین مكررین ومن معانیھا عند المفسرین الشدیدة الھبوب، ) ص، ر(صرصرا فیھ 

                                          .   وسماع صوتھا، والدوام والثبات، وكلھا معان قویة

                                                             

   22ـ 18البروج،  ــــ) (1
  8/178ــ تفسیر البحر المحیط ،   (2)
   1/544أساس البلاغة، ــ  (3)
    7/353ــ إعراب القرآن وبیانھ،  (4)
  29/45ــ الرازي، (5)
  6/3431ــ في ظلال القرآن، (6)
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.                                   )1 (نقول فیھ وجوه: یتساءل الرازي عن معنى مستمر ھاھنا؟ یقول 

  .)M   |   {  zL) 2 تعالى كقولھ وھذا دام، إذا الأمر استمر من مدیدة مدة ثابت ممتد

MÀ  ¿   ¾  ½    Á  قولھ وكذلك  .والامتداد الاستمرار معنى یفید الجمع لأن

  Ë  Ê  É       È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL) 3(.                                                                                       

 الإشارة وإلیھ شدائد، أیام كقولھم وھذا M¨§Lقولھ في قلنا كما المرة من شدید

  .العذاب من المضر المر یذیقھم فإنھ چ الذي بعض لنذیقھم نحسات أیام فيچ تعالى بقولھ

كقولھ  .السماء حقیقتھ الرمي من الید إلى الأرض وھو ھنا مستعار لإنزال الذكر من :أألقي

الإلقاء «                                                         )M 6  7  8  9   :  L)4 تعالى

في لحظة یسیرة فإن قالوا الملك إنزال بسرعة والنبي كان یقول جاءني الوحي مع الملك 

جسم والسماء بعیدة فكیف ینزل في لحظة فقالوا أألقي وما قالوا أأنزل، وقولھم علیھ إنكار 

آخر قالوا ما ألقي ذكر أصلا، قالوا إن ألقي فلا یكون علیھ من بیننا وفینا من ھو فوقھ في 

السماءغیر  رة إلى أن الإلقاء منالشرف والذكاء، وقولھم أألقي بدل عن قولھم أألقى الله للإشا

                                                      )5 (»ممكن فضلا عن أن یكون من الله تعالى

  .صوت قوي، والإلقاء الإنزال بسرعة والسرعة نوع من القوة) ق(أألقي فیھ

تحمل أي من  ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات الإلقاء مثل الإنزال التي لا

الأصوات القویة فإن الإنزال لا یحمل إلا معنى الھبوط من الأعلى إلى الأسفل فإن الإلقاء لا 

                                     . یحمل ھذا المعنى فقط بل یحمل معنى الرمي أیضا
                                                             

  29/47ــ الرازي،  (1)
  16 ،فصلتــ  (2)
   7، الحاقةــ  (3)
   5المزمل، ــــ ) (4

  29/51ــ تفسیر الرازي، (5)
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سالة والرسول : الإرسال: أرسل: مرسلو َّ سالة الر ِ التوجیھ، وقد أرسل إلیھ، والاسم الر

یل  ِ لقد كذب الواشون ما بحث عندھم بلیلى ولا أرسلتھم :، وانشد)الأخیرة عن الثعلب(والرس

                                                                                                        .)1 (برسیل

ن إخراج الناقة من الصخرة كان معجزة وإرسالھا إلیھم ودورانھا فیما بینھم وقسمة الماء أ

والإرسال  .)2 (ولم یقل إنا مخرجوا الناقة فتنة MÝ Þ ßL: كان فتنة، ولھذا قال

الإرسال في  مستعار لجعلھا آیة لصالح،  وقد عرف خلق خوارق العادات لتأیید الرسل باسم

!  "  #  $  %  &')  (  *+   ,  -  .  M :تعالىالقرآن كما قال 

7   6    5  4  3  21  0  /L)3(                                                      

فشبھت الناقة بشاھد أرسلھ الله لتأیید رسولھ، وھذا مؤذن بأن في ھذه الناقة معجزة وقد 

                                                                                   .)4(سماھا الله آیة

صوت قوي، مرسلوا یدل على المعجزة والآیة ومع المعجزة والآیة ھناك ) ر(مرسلوا فیھ

  .العذاب الشدید للمكذبین، ومن ھنا یتضح أن الإرسال یرافقھ العذاب

  Me  f   g  h:وقولھ تعالى. و رقبانا أي إنتظرترقبت الشيء أرقبھ رقبة    :ارتقبھم

i      j       lk   m    n  o  p  q  r  s  t  u  v   w    L ) 5(.                                                                                   

على رقبة  یحرس الحارس یشرف : والرقیب. تنظر الشيء وتوقعھ: والترقب. أي لم تنتظر

: والرقیب. الرقیب السھم الثالث: ألامین الموكل بالضریب، ویقال: ورقیب المیسر. القوم

                                                             

  1644، لسان العربــ   (1)
  29/54،تفسیر الرازيــ    (2)
   59الإسراء،  ـ)  (3

  27/199 ،ــ  تفسیر التحریر والتنویر (4)
  94،  طھ ــ   (5)
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                                                                                                     .)1 ( الحافظ

د منھ الانتظار مع زیادة الحروف ثلاثة أصوات قویة، والمرا) ر، ق، ب(فیھ  الارتقاب

                                        .لزیادة المعنى وھنا تھدید لثمود فھو یحمل معنى قوي

لیس فیھ من " ارتقب"قد یبدو وللوھلة الأولى أن معنى الانتظار المرتبط بكلمة :ارتقب 

یتطلب جھدا وصبرا كبیرین معاني القوة شيء ولكن الأمر عكس ذلك فالانتظار والارتقاب 

حتى وان كان جھدا معنویا لأنھ لو لم یكن في ھذه الكلمة قوة لما جاءت كل حروفھا قویة 

تشیر إلى عملیة تكرار فعل الارتقاب                               )2(فالراء بجھرھا وتكرارھا

 )4(الباء المجھور وصوت )3(واستمراره وكان اختتام الكلمة بصوت القاف المفخم المقلقل

وھما حرفان شدیدان یبذل فیھما مجھود معتبر یشیر إلى المجھود الذي یبذلھ المرتقب 

 .للحصول على مراده

ُ : القسم :قسمة ة َ م ْ ا، والقِس مٌ ْ َس ُ ق م ِ س ْ ق َ َ ی م َ َس َ بینھم : مصدر الاقتسام، ویقال أیضا: مصدر ق م َ َس ق

 ٌ مة ْ م. قِس ْ َّ من الخیر ویجمع على أق: والقسِ الذي یقاسمك أرضا، أو مالا : والقسیم. سامالحظ

       . وھذه الأرض قسیمة ھذه، أي عزلت منھا، وھذا المكان قسیم ھذا ونحوه. بینك وبینھ
ام َسّ                                                                .)5 ( من یقسم الارضین بین الناس: و الق

                                                .بالمصدر للتأكید والمبالغة المراد مقسوم فھو من الإخبار

                   ) M    )  (      '  &%  $  #  "  !L)6  «:یقول الرازي في تفسیر ھذه الآیة

مقسوم وصف بالمصدر مرادا منھ المشتق منھ كقولھ ماء ملح وقول زور وفیھ ضرب من 

                                                             

  2/140ترتیب العین، ــ   (1)
   66الأصوات اللغویة، صــ  (2)
  85المرجع نفسھ، صــ   (3)
  46الأصوات اللغویة، صــ   (4)
  3/389ترتیب العین، ــ   (5)
   28القمر،  ـــــــ) (6
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                                              .)1 (»...ریم كرم كأنھ ھو عین الكرمالمبالغة یقال للك

صوت قوي، وبالرجوع للتفسیر نجد معناه المراد مقسوم فھو من الإخبار ) ق(قسمة فیھ

 . و بالتالي أدى معنى فیھ القوة .بالمصدر للتأكید والمبالغة

فالمقسوم قبل أن یقسم صلب متماسك القسمة في الأشیاء المادیة تتطلب جھدا قسمة  .1

 وھذا ما. ولن یصیر شطرین إلا بقوة وجھد تكون خاصة في البدایة ثم تتناقص إلى النھایة

في البدایة وھو  )2(فیأتي القاف الانفجاري المقلقل) م.س.ق(یناسب أتم المناسبة أصوات مادة 

                   .أقوى الحروف جھدا محاكیا لما یحدث واقعا عند بدایة قسمة الأشیاء المادیة 

كار والاتعاظ مثل قولھ تعالىـ 1 ّ : فائدة تكرار الآیة لتجدید التنبیھ والاد

M&%$#"!  '      (  )  L )3( .                                                                     

التي كررت عدة مرات في سورة القمر، قال الزمخشري في بیان فائدة التكرار في ھذه 

                                  )M 0  1          2  3    L)4فان قلت فما فائدة تكریر قولھ تعالى« : الآیة

كارا واتعاظا، وان یستأنفوا : قلت ّ فائدتھ أن یجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولین اد

ن یقرع لھم العصا مرات ویقعقع أو تنبھا واستیقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث علیھ،

                             )5 (»لھم الشن تارات لئلا یغلبھم السھو ولا تستولي علیھم الغفلة

ار ینداء المستغیث قالوا یا لقدار للقوم، كما یقول القائل « :فنادوا ّ اͿ للمسلمین وصاحبھم قد

                                 .  )6 (»وكان أشجع وأھجم على الأمور ویحتمل أن یكون رئیسھم

صوت قوي، والنداء یكون بالصوت المرتفع عكس الھمس الذي یكون في ) د(فنادوا فیھ 

                                                      .ذن وبالتالي فالنداء صفة من صفات القوةالأ
                                                             

  29/55الرازي ، ــــ (1) 
  85الأصوات اللغویة، صــ   (2)
   17القمر،  ــ) (3
   16القمر،  ــ) (4

  5/662، لكشافاــ  (5)
  29/55ــ  الرازي ، (6)
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النداء خطاب موجھ للبعید غلبا وتستعمل فیھ أدوات النداء والحدیث للبعید یتطلب  :نادوا

بأصواتھم المرتفعة  شقاھمأ ینادونجھدا وقوة قیاسا إلى الحدیث للقریب وقوم صالح 

 )1(فتاتي النون المجھورة "نادى"یسمعون ویسمع غیره وفعل النداء منسجم مع أصوات مادة 

في البدایة متبوعة بألف مد وھذا ما یحاكي أصوات قوم صالح وھم یتصایحون بالنداء 

یحتمل  :فتعاطىكذلك بصوت المد المشیر إلى النداء القوي أیضا   )2(لشقیّھم وتتبع الذال

  )3 ( وجوھا

   .تعاطي آلة العقر فعقر 1

                                                                  .تعاطى الناقة فعقرھا وھو أضعف   .2

 التعاطي یطلق ویراد بھ الإقدام على الفعل العظیم والتحقیق ھو أن الفعل العظیم یقدم كل

ن یقبلھ ویقدم علیھ یقال تعاطاه كأنھ كان فیھ تدافع فأخذه أحد فیھ صاحبھ ویبرئ نفسھ منھ فم

 .ھو بعد التدافع

                                      .أن القوم جعلوا لھ على عملھ جعلا فتعاطاه وعقر الناقة  .3

) ناولھ . (اهأعطاه إیّ : فلانا الشيء) أنال . (حصل علیھ: الشيء نولا ونوالا) نال( :تناول

لَ . (أعطاه إیّاه: الشيء َّ و َ ل فلانا :أعطى النوال، ویقال): ن َّ . أعطاه إیاه: وفلانا الشيء. نو

                                                         . )4 (أخذه وتعاطاه: الشيء) تناول (

 صوت قوي وھذه الكلمة من معانیھا الإقدام على الفعل العظیم بعد التدافع،) ط(تعاطى فیھ 

                                                                     . وھذا عمل یحتاج قوة

إن إقدام شقي قوم صالح على قتل الناقة یقتضي أن یأخذ السلاح أو الآلة التي  :تعاطى

سیمارس بھا فعلتھ الشنیعة وھذا إقدام على فعل عظیم لذلك استعمل السیاق القرآني من 

                                                             

  67الأصوات اللغویة، صــ   (1)
  48المرجع نفسھ، ص ــ   (2)
  29/55، تفسیر الرازيــ   (3)
  640الوجیز، صــ   (4)
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وحرف العین  )1(ما یناسب عظمة ھذا الفعل فتعاطي فیھا حرف التاء الشدیدالأصوات 

كلھا حروف تحمل من القوة الشيء  )3(وحرف الطاء المفخم الشدید المقلقل )2(المجھور

لكانت أقلّ دلالة على معاني القوة " تناول"الكثیر ولو استعمل السیاق القرآني كلمة مثل 

                                    .ما فیھا من أصوات ضعیفةالمقصورة في التعبیر القرآني ل

صیحة المناحة، : والصائحة. صیحة الحي إذا فوجئوا بھا: وصیحة الغارة. العذاب: الصيحة

                                   ما ینتظرون إلا مثل صیحة الحبلى، أي سوءا یعاجلھم: ویقال

                                            . )4 (صیحة وصیاحاصاح . الصوت الشدید: والصیاح

                                                                                 .)5 (ھي صاعقة عظیمة خارقة للعادة أھلكتھم: الصيحة

الصفة إذا رة ولن تكون بھذه صوت قوي، والصیحة ھي الصاعقة المدمّ ) ص(الصیحة فیھ 

                                                                           .ة تدمیریةلم تحمل قوّ 

كانت ھذه الصیحة العظیمة التي أرسلھا الله تعالى على قوم صالح كافیة لإھلاكھم : صيحة

درجات ودمارھم قیل أنھا صاعقة أو صوت عظیم ولو لم تكن ھذه الصیحة تحمل أقصى 

ة لما أھلكت ھؤلاء الظالمین وجعلتھم  ھشیما وما أشد محاكاة ھذه الكلمة لمعانیھا،  ّ القو

وكأنھ تجسید مباشر لصوت الصیحة في أعلى  )6(فصوت الصاد مطبق مستعل صفیري

تھا وما الحاء الضعیفة في آخر الكلمة إلا إشارة ومحاكاة لنھایة ھذا  ّ وأقصى درجات قو

                                                                                       !الصوت العظیم

  : وفي فتنة عثمان. رمیك بالحصباء، أي صغار الحصى أو كبارھا: الحصب :حاصبا

معروفة تخرج بالجنب، حصب فھو : والحصبة" تحاصبوا حتى ما بصر أدیم السماء"

ّور أو ف: والحصب. محصوب ي الوقود مادام غیر مستعمل للسجور فلا یسمى الحطب للتن
                                                             

  62الأصوات اللغویة، صــ   (1)
  89المرجع نفسھ، ص ــ  (2)
  62المرجع نفسھ، صــ  (3)
  2/425ترتیب العین، ــ   (4)
  27/202والتنویر، ــ  تفسیر التحریر  (5)
  77الأصوات اللغویة، صــ   (6)
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                .)1 (الریح تحمل التراب وكذلك ما تناثر من دقاق البرد والثلج :الحاصب و. حصبا

                                 .)2 (الریح التي تحصب، أي ترمي بالحصباء ترفعھا من الأرض لقوتھا

یح قویة لدرجة أنھا تحمل الحاصب نوع من الرّ  صوتان قویان،) ص، ب(الحاصب فیھ 

                                                                                          . الحصباء

ھذه الحصباء والحصى تحملھا الریح وتنقلھا ، أھلك الله قوم لوط بعذاب الحاصب: حاصبا

وعندما یسمع كلمة حاصبا بأصواتھا الممیزة كأننا ، الظالمینفي منتھى القوة الباطشة بالقوم 

فصوت الحاء في البدایة تحاكي صوت  ؛نستمع إلى أصوات ھذه العاصفة الكبیرة الھائلة

ة والاشتداد حتى تصیر ذات ّ یاح وھي في بدایاتھا الأولى ثم تأخذ في القو ّ جلجلة  الر

المطبق لمحاكاة ھذا  )4(لمستعليولا یوجد أنسب من صوت الصاد الصفیري ا )3(وصفیر

المعنى وتواصل الریح عصفھا العنیف حتى تحمل الحجارة والحصباء فیُسمع لھا صوتا 

ّھ صوت الحصى المتدحرجة من مكان إلى آخر ولا أدق في التعبیر عنھ من صوت  ممیزا إن

ة ّ                                                                                                  .المحاكي لصوت انتقال ھذه الأجسام الصلبة )5(الباء ذي الجھر والشد

والله ذو البطش . والأخذ الشدید في كل شيء بطش بھ. التناول عند الصولة: البطش :بطشتنا

                                                                 .)6 (ذو البأس والأخذ لأعدائھ: الشدید، أي

ة من البطش، وھو الأخذ بعنف لعقاب ونحوه، وھي ھنا تمثیل للإھلاك السریع ّ  )7 (المر

ومن معانیھا الأخذ بعنف لعقاب ونحوه وھو معنى  ان،صوتان قویّ ) ب، ط(البطشة فیھ 

                                                           .                                 قوي

ة ھذا : بطشنا ّ البطش ھو الأخذ الشدید القوي الحاوي إلى أشد صنوف العذاب و بقدر شد

                                                             

  1/321ترتیب العین، ــ   (1)
  27/204، تفسیر التحریر والتنویرــ   (2)
  46الأصوات اللغویة، ص ــ   (3)
  77المرجع نفسھ، صــ   (4)
  46الأصوات اللغویة، ص ــ  (5)
  1/145ترتیب العین، ــ   (6)
  بتصرف 27/205ــ  تفسیر التحریر والتنویر   (7)
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بة وإنذار الأقوام بالعقاب والبطش ّ فھذه الكلمة ، البطش یكون أثره في الأقوام الضالة المكذ

أعظم الدلالة؛ فأصوات كلمة بطش بما تحملھ من صفات المستعملة في السیاق القرآني لھا 

ة تصور العذاب الذي یُنذرُ بھ القوم الظالمون فالباء والطاء صوتان انفجاریان مقلقلان    ّ القو

د الطاء بالتفخیم )1(والباء مجھور فیحس القارئ لھذه الكلمة حتى وان لم  )2(إضافة إلى تفرّ

ة ما ّ   .وراءھا من خلال جمعھا لھذین الصوتین یفھم معناھا أن وراءھا من القو

ة من البطش، :تماروا ّ     وھي ھنا تمثیل للإھلاك  وھو الأخذ بعنف لعقاب ونحوه، المر

                                                                                                         . )3 (السریع

                                                  .)4 (وصیغة المفاعلة للمبالغة الشك،تفاعل من المراء وھو 

                                                                    .)5 (تشككوا وتعاطوا ذلك بالنذر: وقیل

ّ  ة وھي تحتاج إلىصوت قوي، والتماري دفع بعضھم لبعض بالحجّ ) ر(تماروا فیھ ة عقلیة قو

                                                                               .لرد المماري

المراء اشد من الجدال والحوار، ویقتضي المراء بذل الكثیر من الجھد في سبیل : تماروا

عن بل ربّما استعمل المماري أسالیب تخرج ، الإثبات بالحجج وبیانھا لإسكات الخصم

وھذه الكلمة تحمل من الأصوات ما ، الحوار الموضوعي بھدف أن تكون الغلبة لھ بأي ثمن

                      )6(یحاكي حقیقة حدث فعل المراء؛ ففیھا صوت الراء المجھور المكرر

وكأن تكراره ینبؤ بحال المماري في ذكر حججھ وتكرارھا وإعادتھا بھدف التغلب على 

                                                             

  46الأصوات اللغویة، ص ــ   (1)
   62المرجع نفسھ، صــ   (2)
  بتصرف 27/205 ،ــ  تفسیر التحریر والتنویر  (3)
  27/205ــ  المصدر نفسھ،  (4)
  8/180ــ  تفسیر البحر المحیط ،  (5)
  66الأصوات اللغویة، صــ   (6)
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                                                                                   .          خصمھ

  .)1 (محاولة رضى الكاره شیئا بقبول ما كرھھ: راودوه

صوت قوي، وھنا یحتاج من المراود بفتح الواو لقوة تدفع عنھ ما یكرھھ، ) ر(راودوه فیھ

                           .)M  Ê  É     È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  ÀL) 2  ولھذا كانت أمنیة لوط

محاولات متكررة لإقناع شخص ما بما لا یرید والمراودة عمل متعب  المراودة: راودوه

یتطلب جھدا مضاعفا إذ أن المراود یحاول الإكراه على فعل ما بإلحاح حتى یبلغ غایتھ 

ولاشك أن دلالة أصوات  !جل أن یتنازل لھم عن ضیوفھلأ وھذا ما فعلھ قوم لوط مع نبیھم

یة" راود" ّ یوحي إلى تكرار المحاولات  )3(فالراء المجھور المكرر: على ھذا المعنى جل

ید المجھور المقلقل ّ ال الشد ّ ة  )4( مرارا من قبل المراود دون كلل أو ملل كما یشیر الد ّ إلى شد

: وطمس النجم :طمسنا. المراود وعزمھ على بلوغ غایتھ ولو بشيء من التعسف والعنف

والطمس . لا نبات فیھ ولا مسلك: وخرق طامس، وجبل طامس. ذھب ضوءه، والقمر مثلھ

الآیة التاسعة من آیات موسى علیھ السلام، حین طمس الله تعالى بدعوتھ على أموال فرعون 

یده وعصاه والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون : الآیات التسع: وقیل. فصارت حجارة

M  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º :وقولھ عز وجل. ونقص الثمرات

  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å      Ä

   ×  ÖL) 5(. أي امسخھا) 6(.                                                                                    

ذھبت بصیرتھ ولم یھتد إلى : والقلب. ذھب بصره كلھ من عینھ كلتیھما: عمى: أعمیناھم
                                                             

  27/206 ،ــ  تفسیر التحریر والتنویر  (1)
  80، ھودــ    (2)
  66الأصوات اللغویة، صــ   (3)
  48المرجع نفسھ، ص ــ  (4)
   88یونس ـــ    (5)
  3/60ترتیب العین، ــ    (6)
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)MË       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Ä      Í  ÌL) 1  :وفي القرآن. الخیر
                

مى، وعمیان) ج. (فھو أعمى، وھي عمیاء. عمى علیھ طریقھ: ویقال. التبس: والأمر . عُ

  .     )2( وھي عمیة، وعمیاء. عمون) ج. (وھو عم

وطمس العین إذھاب ضوئھا وصورتھا بالكلیة حتى صارت وجوھھم  العمى، وھو

                                         .)4 (عباس عذابوالطمس بالمعنى الذي قالھ غیر ابن  .)3 (كالصفحة الملساء

صوت قوي، والطمس ھو تسویة النتوءات بما حولھا وھنا تسویة العینین ) ط(طمسنا فیھ 

بالوجھ وھي لفظة تحمل في معناھا جھد وقوة للقیام بھذا الفعل إلا إذا كان ھذا فعل من یتمتع 

 . لببسطة في الجسم كما ھو الشأن في جبرائی

الطمس فعل شدید لان فیھ إذھابا للبصر وتسویة للعینین بما یجاورھما حتى یبدو : طمسنا

بتلك القوة الضاغطة على " طمس"إذ نحس في أصوات كلمة ، المطموس بلا عینین أصلا

تھا ّ تحاكي ھذه القوة الواقعة بأمر من الله  )5(عیني المطموس فالطاء بقلقلتھا وتفخیمھا وشد

  .على عیني المطموس التي سببت لھ العمى واختفاء كل مظاھر العین البشریة

فلانا وذقت . و ذواقھ ومذاقھ طیب، أي طعمھ. ذاق یذوق ذوقا ومذاقة ومذاقا وذواقا :افذوقو

                    .)M Y  Z        [  \    ]  L) 6 :وجل وذقت ما عنده، وقال عز

؛ أي كلما تزوجا كرھا ومد أعینھما إلى )إن الله لا یحب الذواقین والذواقات(: وفي الحدیث

                                                                                       .)7 (غیرھما

فعلك وموجبھ، ویقال ذق الألم معناه ذق فعلك أي مجازاة « : النذر كیف یذاق؟ یقول الرازي
                                                             

  46، الحجــ    (1)
  436الوجیز ، ــ   (2)
  62/ 29ــ  تفسیر الرازي،  (3)
  62/ 29، المصدر نفسھــ  (4)
  62الأصوات اللغویة،  ص ــ   (5)
  49، الدخانــ   (6)
  2/79ترتیب العین ـ ــ    (7)
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فعلك  كقولھم ذق LونذرM :كقولھم ذق الألم، وقولھ Lفذوقوا عذابM:على فعلك وقولھ

                                                                       .)1 (»ذق ما لزم من إنذاري :أي

وھنا الذوق یصاحبھ الألم لأن صوت قوي، الذوق یكون مصاحبا للإحساس، ) ق(فذوقوا فیھ

                                                        .المذاق ھو العذاب وھذا معنى قوي

المكذبین وذوقوا العذاب الألیم الشدید كان  الزاجر إلى المشركین یوجھ ھذا الخطاب: ذوقوا

سبب التكذیب ھذا الذي یسلطھ الله علیھم بقوة قاھرة من لدنھ فذوقوا العذاب أقصى ما یمكن 

ھذه الكلمة  ملائمة لما تحملھ" ذوقوا"أن یصیب بشرا من الناس وقد جاءت أصوات كلمة 

ة فصوت الذال في أول ال ّ صوت القاف . )2(كلمة مجھورمن معان متنوعة بین القوة والشد

                    .وكل صفات القوة ھذه ملائمة لمعنى الكلمة )3(شدید مستعل مقلقل

بُّوح صباحا، قال . إذا أتاك صباحا: صبحني فلان: تقول :صبح :صبحهم  وناولك الصَ

ویوم . یا صباحاه، إذا استغاثوا: وتقول في الحرب صبّحناھم أي غادیناھم بالخیل ونادوا

                                                                         .)5 (أي أول النھار وباكره. )4 (یوم الغارة: الصباح

             .)6 (بمعنى قال لھم عموا صباحا استھزاء بھم) حھمصبّ :(ویحتمل أن یقال أن

صوتان قویان، والتصبیح یحمل دلالات إضافیة وثقافیة خاصة فیھ ) ص، ب(صبّحھم فیھ 

عند المشركین فھي تحمل وقت التطیر لذلك كانت تحیتھم عمت صباحا فكلمة صبحھم فھي 

  .  تحیة استھزاء ومن معانیھ القویة، ھذه الحرب النفسیة التي تسبق العذاب

                                                             

  29/62ــ  تفسیر الرازي ،  (1)
  47الأصوات اللغویة، صــ   (2)
  85المرجع نفسھ، صــ   (3)
  375و2/374ترتیب العین، ــ    (4)
  8/180ــ  تفسیر البحر المحیط ،   (5)
  29/63ــ  تفسیر الرازي ،  (6)
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              .)1 (بعضأي العذاب الذي عم القوم بعد الخاص الذي طمس أعین ال: عذاب

 .، العذاب یصحبھ ألم وإجھاد وھو یحتاج إلى قوة مقاومةصوت قوي) ب(عذاب فیھ 

ّط من : عذاب ّطة على القوم الظالمین والعذاب ألم شدید قوي مسل العذاب ھو العقوبة المسل

ّ العذاب بالمُعذب اشتد ألمھ وصراخھ، قبل الله على المكذبین بآیاتھ ّما اشتد ولعل أصوات . وكل

تھ فصوت العین الرخو المجھور  ّ كلمة عذاب جاءت لتصور بأدق صورة فضاعة الألم وشد

یحاكي تعبیر المعذب عن ألمھ ویماثل صراخھ وكذلك الأمر مع  )2(ذي الجرس القوي

ّ  )3 (صوت الذال الرخو المجھور الذي لا یمثل إلا مزیدا من الامتداد لھذا الألم لاسیما وقد مد

ق في ختام الكلمة وھو الصوت المجھور ، لف وبقي صوت الباء كالقرعصوتھ بالأ ّ كالد

وبصورة عامة لا یمكن أن توجد كلمة یمكن أن تعبر على ھذا المعنى كما  )4 (الشدید المقلقل

                                                                                "عذاب"كما عبرت عنھ كلمة 

اسم : اسم لجماعة الناس، والجموع: والجمع أیضا. الجمع مصدر جمعت الشيء :الجمع

عدد كل : ، والجماعةلجماعة الناس، والمجمع حیث یجمع الناس، وھو أیضا اسم للناس

اخبیة قال : ما جمع عددا، فھو جماعھ، كما تقول لجماع الخباء : والجماع. شيء وكثرتھ

                          .)5 (اعھا الضلالة ومعادھا إلى الناراتقوا ھذه الأھواء التي جم: الحسن

                                                                  .)6 (والمعنى سیھزم جمعھم

  .صوت قوي، والجمع ضد الفرد، فكل تجمع یحمل دلالة الحمایة والقوة) ج(الجمع فیھ 

عندما تكون الأشیاء متفرقة متناثرة لابد لھا من قوة تجمعھا حتى تصیر في مكان  :الجمع

والجمع المرصود في السورة ھي احتشاد . واحد فالجمع یتطلب جھدا أم یتطلب قوة لیحقق

                                                             

  63/ 29،المصدر نفسھــ     (1)
  89الأصوات اللغویة، ص ــ   (2)
  47المرجع نفسھ، ص ــ   (3)
  46المرجع نفسھ، ص ــ   (4)
  1/259ترتیب العین ،ــ     (5)
  27/213ــ  تفسیر التحریر والتنویر    (6)
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ولم یكن لھذا الجمع أن یتحقق بغیر وجود القوة الجامعة وأصوات  قریش لمقاتلة النبي 

الممیزة ھذا المعنى فالنطق بصوت الجیم الشدید المجھور  تحمل بصفاتھا" جمع"كلمة 

یتطلب جھدا كالجھد المبذول في أول الجمع ویؤكد ھذا الجھد والقوة صفات القوة      )1(المقلقل

                                                                    .في المیم والعین كالجھر مثلا

 .)2 (الله لقریش بالساعة التي عذابھا اشد علیھم من كل ھزیمة وھو وعید من: موعدهم

قوي، والكلمة ھنا تھدید ووعید بالساعة وھي تمثل الآخرة التي ھي  صوت) د(موعدھم فیھ

  .دار الجزاء إن كانوا ھنا یقولون نحن جمیع منتصر فمن ینصرھم في الآخرة؟

  .وداھیة دھیاء. وكثرت دواھي الدھر. ما دھاك؟ وفلان دھي: دھي :أدهى 

ورجل داه دھي وده . ھو داھیة من الدواھي إذا كان بصیرا بالأمور منكرا: ومن المجاز

   .)3 (وفیھ دھاء. وقوم دھاة وادھیاء ودھا و دھو ودھي. بوزن شج

اسم تفضیل من دھاه إذا أصابھ بداھیة، أي الساعة أشد إصابة بداھیة الخلود في النار من 

                                                         .)4 (الأمر المنكر الذي لا یھتدى لدوائھ: والداھیة .بالقتل و الأسرداھیة عذاب الدنیا 

قوي، ومعنى الكلمة أنھا اشد مصیبة من كل المصائب وھو عذاب  صوت) د(أدھى فیھ

ظة بصیغة اسم الآخرة وكلما تصورت مصیبة إلا وھذه أشد منھا، لذا اختیرت ھذه اللف

                                                                                                       .التفضیل

مثل اكبر التي تحمل بعض " أدھى"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات كلمة 

الأصوات القویة وربما تكون دلالة أصواتھا على معناھا اقوي من دلالة أصوات كلمة 

. لما أدت المعنى على الغرض المطلوب رعایة للإیقاع الصوتي وانسجامھ" أدھى"

رم، واخذ فلان بجریمتھ، وھم أھل الجرائم، وھذا  :المجرمين َ الجرم وما لي في ھذا ج

ولا جرم لا حسنن . والعقاب جریمة فرخھا. ھ، وجارمتھم وجارحتھم أي كاسبھمجریمة أھل

                                                             

  78الأصوات اللغویة، ص ــ   (1)
  بتصرف  8/181ــ  تفسیر البحر المحیط ،    (2)
  1/305أساس البلاغة ،ــ     (3)
  8/181،  البحر المحیط تفسیرــ   (4)
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ِرم: ورجل جریم. إلیك وما . ورمى علیھ بإجرامھ. وامرأة جریمة، وجلة جریم. عظیم الج

وجمع . وھذه بلاد جرم وبلاد صرد أي حر وبرد. عرفتھ إلا بجرم صوتھ أي بجھارتھ

                                                          .)1 (جرامیره إذا تقبض ثم وثب علیھ

    .)2 (الإجرام بھم لإلصاق وصف مقام اظمار إظھار في)المجرمین(عنھم ب التعبیر

                                 .)3 (والنذر بالإشراك وإنكار الحشر وجرمھم تكذیب الرسل

الإجرام في قانون العقوبات یعاقب علیھ بأشد صوتان قویان، وصفة ) ج، ر(المجرمین فیھ 

                                                                                         .العقوبات على خلاف المخالفات البسیطة ولذا فھي تحمل تھدیدا ماداموا یحملون ھذه الصفة

المجرم ھو صاحب الأفعال المشینة والمعاصي الكبیرة التي یتطلب فعلھا جرأة  :المجرمين

ووقاحة وإغراقا في المعصیة ففعل الإجرام فعل لكل من یسرف ویجاوز الحد في المعصیة 

تتكون من أصوات قویة تشیر إلى ما تحملھ معاني ھذه الكلمة من قوة فالجیم " أجرم"وكلمة 

ة إعراضھ عن الحق البین   )4(بشدتھا وجھرھا وقلقلتھا ّ ة تعنت المجرم وتماثل قو ّ تحاكي شد

تحاكي إصرار المجرم على معاصیھ واستمراره فیھا وتكراره  )5(والراء بجھرھا وتكرارھا

                                                                                        . ھكذا حملت ھذه الأصوات كل معاني القوة المحاكیة لدلالة اللفظ. لھا

ومطرتھم السحابة والسحاب والسحائب . سحب ذیلھ فانسحب، واسحبھ الذیل :يسحبون

سحبت فیھا الریاح أذیالھا، وانسحبت فیھا ذلائل الریح، واسحب : ومن المجاز. والسحب

                                                )6ي، وتقول ما استبقى الرجل ود صاحبھ بمثل سحب الذیل على معایبھذیلك على ما كان من

                                                                                                        )6معایبھ

، وھو في النار ّ . شد تعذیباأشد من ملازمة المكان لان بھ یتجدد مماسة نار أخرى فھو أ الجر

                                                             

  316،الكلیاتــ    (1)
   27/215ــ تفسیر التحریر والتنویر ،  (2)
  29/72ــ  تفسیر الرازي ،   (3)
  78الأصوات اللغویة، ص ــ   (4)
  66الأصوات اللغویة، ص ــ   (5)
  441/ 1،أساس البلاغةــ     (6)
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                                                   .)1 (السحب على الوجوه إھانة لھموجعل 

منھ على  قوي، والسحب إھانة فما بالك السحب في النار، واشدّ  صوت) ب(یسحبون فیھ 

الوجوه، والوجھ ھو محل التكریم في الإنسان فكلمة یسحبون كلمة تحمل دلالة قویة تمثل 

                                                           .نتظر المجرمیننوع العقوبة التي ت

سیكون جزاء المجرمین یوم القیامة أن یسحبوا في النار على وجوھھم، والسحب لا : سحب

یكون إلا للأجسام الثقیلة وھو یتطلب بالضرورة جھدا وقوة، فھذه الكلمة عملیة السحب أدق 

یحاكیان صوت جر أجسام المجرمین . باحتكاكھما ورخاوتھما )3(والحاء )2(تصویر فالسین

فكأنھ  )4(في نار جھنم إمعانا في تعذیبھم وعقابھم، أما صوت الباء المجھور الشدید المقلقل

یحاكي أصوات ارتطام ھذه الكتل البشریة ذات الصوت المكتوم الذي لا یحاكیھ إلا صوت 

                                                                                                      .الباء

والمقعد . القوم الذین لا دیوان لھم: والقعد. المرة الواحدة: قعد یقعد خلاف قام والقعدة :مقعد

فراخ القطا والنسر قبل أن تنھض للطیران، : والمقعدات. والمقعدة اللذان لایطیقان المشي

                                                                                       :وقال ذو الرمة

                        )5 (إلى مقعدات تطرح الریح بالضحى   علیھن رفضا من حصاد القلاقل

یدل على لبث لا یدل علیھ المجلس، و ذلك لأن قعد وجلس لیس على ما ) مقعد صدق(في

أنھما بمعنى واحد لا فرق بینھما بل بینھما فرق ولكن لا یظھر إلا للبارع، والفرق ھو یظن 

                                 .ومنھ سمى قواعد البیت. أن القعود جلوس فیھ مكث حقیقة واقتضاء

 M  D    C  B  A  @  ?  >  =   <    ;     :  9  8  7

                                                             

  27/215ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (1)
  76الأصوات اللغویة، ص ــ   (2)
  89المرجع نفسھ، ص ــ   (3)
  46الأصوات اللغویة، ص ــ   (4)
  3/409.ترتیب العینــ     (5)
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  O  N   M  LK  J  I  H  GF  EL)1(                                   

                         .)2 (...یقل لھن جوالس لعدم دلالة الجلوس على المكث الطویلولم 

القعود ھو الإطالة في الجلوس : صوتان قویان، وبالنظر إلى التفسیر نجد أن) د ق،(مقعد فیھ

الجنة في مقعد لیس كمقاعد الدنیا، بل أو المكث الطویل، خاصة إذا تعلق الأمر بالقعود في 

                                                  .مقعد صدق ولعل قوة المعنى من نوعیة القعود

" ج"التي تحمل صوت " مجلس"مثل " مقعد"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

خلود "القوي لان المقعد یدل على المكث الطویل مدة مكوث أھل الجنة في الجنة الذي ھو 

عكس المجلس الذي یكون مؤقتا وھذا ھو السبب الذي جعل دلالة المقعد أقوى من " بلا موت

                                                                                        .المجلس
                                                                                    :في سورة البروج: انياث
سوف نقتصر على شرح الألفاظ التي تألفت من أصوات قویة لنرى علاقة الألفاظ القویة  

  M l p  m   n  o  p:وقول الله :قتل .بدلالتھا في السیاق القرآني في ھذه السورة

q   r  s  ut yx w   z  {  |  }  ~  ¡�  ¢   ¤£  

¦¥L) 3( ةِ لوقوم اقتتا. أي لعنھم َ ّر تر والت ِ                                                 .)4 (،أي آھل الو

 الذنب شناعة على تدل كما .وفاعلیھا الفعلة على الله غضب .بالغض على تدل كلمة وھي
                                      .لفاعلیھ بالقتل ووعیده  ونقمتھ، الحلیم، غضب یثیر الذي

                    .)5 (أصحاب الأخدود وصیغتھ تشعر بأنھ إنشاء شتم لھم وخزي وغضب: قتل

                                                             

     60 سورة النور، –)  (1
  29/81ــ  تفسیر الرازي ،    (2)
  30التوبة ،ــ     (3)
  1/327أساس البلاغة،ــ     (4)
  30/240ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (5)
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                                                 . )1 (بالقتل  وقیل ھو دعاء على أصحاب الأخدود

               .)2(ار مكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدودن كفّ أكأنھ قیل أقسم بھذه الأشیاء، 

صوت قوي، قتل تدل على الغضب وتدل على اللعنة وھي كلمة في غایة ) ق(قتل فیھ 

النار فھي تحمل دلالة قویة لكونھا تدل الخزي لفاعل ھذه الفعلة وھي إلقاء المؤمنین في 

                                                  .على غضب الله ونقمتھ ووعیده بالقتل لفاعلھ

لإنھاء ھذه  القتل إنھاء للحیاة وختم لھا والحیاة قوة وحركة ونشاط والقتل قوة مضادة: قتل

معاني القوة المنھیة للحیاة تتجسد ھذه   یاتھالقوة والحركة والنشاط فالفعل قتل یحمل بین ط

القوة من خلال أصوات كلمة قتل فقد ورد في أول ھذه الكلمة أقوى الأصوات وھو القاف 

وكأنھ یمثل اندفاع القوة القاتلة في بدایتھا بكل شدة   )3(المتمیز بشدتھ واستعلائھ وقلقلتھ

القاف فھو شدید فقط وكأنھ یصور النفس  من )4(تأتي التاء الأقل قوة وعنف لإنھاء الحیاة ثم

إلى أن تنتھي  على قید الحیاة وقد بدأت تفتر وتضعف البشریة وھي تقاوم من اجل البقاء

وكأنھ یصور ھذا الجسم الحي قد سقط أرضا مفارقا  )5(الكلمة بصوت اللام بامتداده وجھره

                                                                                              .للحیاة

 نقمت علیھ: یقال. أنكره وعابھ: والشيء. عاقبھ:منھ نقما، ونقوما) نقم (نقموا : نقموا

 (M ?  @   A  B   C  D  E  F  GLیزوفي التنزیل العز.الأمر،ونقمت منھ كذا

َّم الشيء: ویقال)6 المقصود من  .)7 (وعیبھبلغ في إنكاره : ما تنقم؟ ما تطعن فیھ منا؟ نق

التعجیب من ظلم أھل الأخدود أنھم یأتون بمثل ھذه الفظاعة لا لجرم من شأنھ أن ینقم من 

فاعلھ فان كان الذین خدودا الأخدود یھودا كما كان غالب أھل الیمن یومئذ فالكلام من تأكید 
                                                             

  30/240ــ  المصدر نفسھ،    (1)
  31/117ــ  تفسیر الرازي ،    (2)
  85الأصوات اللغویة، ص ــ   (3)
  62المرجع نفسھ، ص ــ   (4)
  65المرجع نفسھ، ص ــ   (5)
  949معجم الوسیط، ص ــ     (6)
  949المرجع نفسھ، ص ــ     (7)
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 ودا فھم یؤمنونومحل العجب في ذلك أن الملك وأھل الیمن كانوا یھ. الشيء بما یشبھ ضده
 باͿ وحده كما امن بھ الذین عذبوھم،فكیف یعذبون قوما امنوا باͿ وحده

                                                                                                .)1(مثلھم

صوت قوي، من الانتقام وھو رد فعل لا یصدر إلا من یقدر علیھ فالكلمة ) ق(نقموا فیھ 

                                                                      .الانتقامتحمل دلالة قویة بقوة 

ن النقمة شدة الغضب وقوتھ وقد امتلأ قاتلوا أصحاب الأخدود نقمة على المومنی :نقموا

 فعاقبوھم ذلك العقاب الشنیع كما أن النقمة غیظ  كبیر یكاد ینفجر بھ صدر صاحبھ ولا أدل

 )2(من أصوات كلمة نقم على معاني ھذه الكلمة فكأن النون المجھورة الرخوة بامتدادھا 

تشیر إلى تراكم الغضب والغیظ في نفوس قتلة أصحاب الأخدود كما یشیر صوت القاف 

إلى نھایة مطاف ھذا الغیظ والغضب وتحولھ إلى أفعال انتقامیة  )3(الشدید المجھور المقلقل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .مجرمة
وھو رب الدار والعبد وغیر . ولھ الربوبیة. الله عز و جل و علا رب الأرباب: ریب :ربك

                                                                          .)4(ویقال رب بین الربابة. ذلك

 ھذا في قیمتھا النسبة معونتھ، ولھذه إلى تركن الذي وسندك ربوبیتھ، إلى تنتسب الذي ربك
أن یشعر أن معھ ربھ یبطش بالمؤمنین ویكفي المؤمن  الفجار فیھ یبطش الذي المجال

                                                                   .بأعدائھ، فأي قوة یملكھا ھذا العبد

صوتان قویان، والرب ھنا مناسب في ھذا السیاق لأن فیھ معنى التربیة ) بر، (ربك فیھ

                                                            .التي من بینھا العقوبة التي تناسب الذنب
. عاد فلان فتیا: یقال. رجع وارتد: عاد إلیھ، ولھ، وعلیھ، عودا، وعودة :يبدئ ويعيد

اد) ج. (فھو عائد. زاره للعلاج: والطبیب المرض. زاره: عیادةوالعلیل  َّ ): إعادة. (عو

ورأیت . لم تكن لھ حیلة: فلان ما یبدئ وما یعید :ویقال. أرجعھ: والشيء إلى مكانھ .كرره
                                                             

  30/244ــ  تفسیر التحریر والتنویر،   (1)
  67الأصوات اللغویة، ص ــ   (2)
  85المرجع نفسھ، ص ــ   (3)
  31/117ــ  تفسیر الرازي ،    (4)
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یشمل بدأ الخلق وإعادتھ وھو البعث،  . )1(ما یتكلم ببادئة و لا عائدة: فلانا ما یبدئ وما یعید

الأول في الدنیا والبطش في الآخرة، وشمل إیجاد الأجیال وإخلافھا بعد ھلاك وشمل البطش 

أن الله یبطش : والمعنى.)2(محامل كثیرة أوائلھا، وفي ھذه الاعتبارات من التھدید للمشركین

                                                                                                                          .)3(بھم في البدء و والعود، أي في الدنیا والآخرة

صوتان قویان، فالبطش في البدایة والنھایة من صفات الله وحده لأنھ ) ب، د(یبدىء فیھ 

یمكننا أن نجد من یبطش في البدایة ولكن لا أحد یبطش في الآخرة سوى الله وحده ، ومن 

                                                                               . ھنا تمیزت الكلمتان بالقوة

ھ أمر عظیم في تصور الخلق حتى وان : يبدئ ّ  إبداع شيء وخلقھ  لا یأتي بیسر وبساطة إن
كان عند الله لا یكون بأكثر من حكمة إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ كن فیكون وعندما 

" ابدأ"یبدئ الإنسان صنعا ما فإنھ یفعل ذلك بجھد وقوة ھذا الجھد تحكیھ أصوات كلمة 

الباء التي  قد تشیر إلى أول الجھد الذي یبذل حال الإنشاء وتشیر  )4(فنطق الألف الشدیدة

أكثر إلى تضاعف ھذا الجھد الإبداعي وتؤكد شدة الدال وجھره  )5(ات قوة تحمل صف

استمرار ھذا العمل الشاق إلى النھایة حیث ختمت الكلمة بصامت الھمزة الأقل  )6(وقلقلتھ

  " .د"ونازل نھایة مع" د.ب"قوة مع 

إلا ما  قرأت: ھكذا یقال و لا یقال،  وقرأت القرآن عن ظھر قلب أو نظرت فیھ: قرأ: قرآن

ورجل . وقرأ فلان قراءة حسنة، فالقرآن مقروء، وأنا قارئٌ  .نظرت فیھ من شعر أو حدیث

قري والقراءة  َّ ٌ ناسكٌ وفعلھ  الت مصدر قرأ على وزن فعلان الدال على كثرة .)7(قارئٌ عابد

                                                                           .)8 (القراءة وھي تلاوة كلام الله وھو من. المعنى مثل الشكران والقربان

                                                             

  439الوجیز، ــ    (1)
  30/249ــ تفسیر التحریر والتنویر،    (2)
  30/248ــ  المصدر نفسھ،    (3)
  90الأصوات اللغویة، ص ــ   (4)
  46 المرجع نفسھ، صــ   (5)
  48الأصوات اللغویة، ص ــ   (6)
  3/369ترتیب العین ، ــ     (7)
  30/253ـ تفسیر التحریر والتنویر،   (8)
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صوتان قویان، وھو على وزن فعلان التي تدل كثرة إعادة الفعل ودوامھ، ) ق، ر(قرآن فیھ 

 .والدوام یعني القوة

  

  

  

  

  

  

  السورتين فواصل فيوالبلاغي الأثر الدلالي : بحث الثالثالم

  السورتین فواصل فيالأثر الدلالي : أولا

  :أـ الأثر الدلالي في فواصل سورة القمر
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 الكلام المقفى، أو موالاة الكلام على روي واحد، وجمعھ أسجاع و: في اللغةوالسجع 

  .)1(ساجیع أ

  .)2(على حرف واحد تواطؤ الفواصل في النثر: وفي الاصطلاح

والفاصلة القرآنیة وتسمى رؤوس الآیات، قیل ھي كلمة آخر الآیة، كقافیة الشعر وقرینة 

.                                                                                          )3 (السجع

وطریقة توزیعھا في نسیج إن للأصوات اللغویة : التناسب بين المعنى والإيقاع الصوتي

ة ولینا، فتكون ذات إیقاع قوي إذا كانت الأصوات ذات الجرس  ّ العبارة تأثیرا في إیقاعھا شد

القوي غالبة علیھا، وتكون ذات إیقاع رخو إذا كانت نسبة الأصوات اللینة والضعیفة غالبة 

  .علیھا

ج البحار الزاخرة وإذا إذا اشتدت فأموا« : یقول مصطفى صادق الرافعي عن ألفاظ القرآن

                                                           .)4 (»...ھي لانت فأنفاس الحیاة الآخرة

  " اللیل طویل وأنت مقمر: "وفي مثل. صار في اللیلة الثالثة قمرا: أقمر الھلال :القمر

                                            .        )5 (لیلة مقمرة، واتیتھ في القمراء وقعدنا في القمراء .1

سمیت بھ ھذه السورة للحادثة التي وقعت آنذاك والمتمثلة في انشقاق القمر نصفین وھي 

 آیة ذاتھ في القمر فإن. خارقة آیة جاء القمر انشقاق أن ولنفرض .معجزة من معجزات النبي

 حیاة في وآثاره ودورتھ، ومنازلھ، وطبیعتھ، وشكلھ، ووضعھ، بحجمھ، الكوكب أكبرھذا
 حیال الدائمة القائمة الكبرى الآیة ھي ھذه، عمد بغیر الفضاء في ھكذا وقیامھ الأرض،
 القدرة على شاھدا الحس أمام وتقوم ظلالھا، وتلقي إیقاعھا توقع ، القلوب وحیال الأبصار

                                                             

  ،  2/97ـ  الإتقان في علوم القرآن،   (1)
  128ـ البدیع في ضوء أسالیب القرآن، ص  (2)
   1/53ـ البرھان في علوم القرآن،   (3)
  30صـ  إعجاز القرآن،   (4)
  2/100أساس البلاغة،ـ    (5)
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.                                            )1 (أو مراء عنادا إلا إنكارھا یصعب التي المبدعة

                                                                                                                             .)2 (القائمة الله آیات من فیھ وما لكون؛ا مواجھة في البشري بالقلب لیقف القرآن جاء وقد

                  .)M :  ;      <  L) 3وقولھ  تعالى  شدة اسرالخلق: والمرة. شدة الفتل: مستمر

قوى : وذو مرة سوى، أي. خلقھ الله تعالى قویا سویاأي سوى، یعني جبریل علیھ السلام 

عزة : والمریرة. وقد أمررتھ  إمرارا، وأمر ممر. الحبل المفتول: والمریر. صحیح البدن

                                                                                    :النفس، قالت الخنساء 

                           .)4 (ورتھ      جلد المریرة حر وابن أحرارمثل السنان تضيء اللیل ص

ّ الذي ھو مجاز في الزوال والسین والتاء للتقویة في  یجوز أن یكون مشتقا من فعل مر

ة،  الفعل، ّ أي لا یبقى القمر منشقا، ویجوز أن یكون مشتقا من المرة بكسر المیم، أي القو

ة،والسین والتاء للطلب أي اطلب  ّ ة، لفعلھ مر ّ ھذا سحر معروف  :والمعنى .أي تمكنا أي قو

                                                                      .)5 (أي معھود منھ مثلھ متكرر،

                               :)6 (ما المستمر؟ نقول فیھ وجوه :وذكر الرازي ھذه الوجوه في قولھ

  دائم       .1

 .مستمر أي قوي من حبل مریر الفتل من المرة وھي الشدة .2

 .    من المرارة أي سحر مر مستبشع .3

                                                .مستمر أي مار ذاھب، فإن السحر لا بقاء لھ .4

صوت قوي جاءت معاني كلمة مستمر كلھا تدل على القوة سواء كان ) ر(كلمة مستمر فیھا 

                                                             

  6/3427، في ظلال القرآنــ     (1)
  6/3427، المصدر نفسھــ     (2)
  6النجم ،ــ     (3)
  4/133ترتیب العین، ــ     (4)
  27/172ــ  التحریر والتنویر،   (5)
  29/32ــ  تفسیر الرازي،  (6)
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ّ بمعنى المرارة و الاستبشاع أو بمعنى مار من  ر بمعنى المرة أي القوة أو بمعنى الدوام أو مُ

  . الأرض إلى السماء أي بلغ سحر محمد القمر

صوت قوي، یتضح قوة معنى كلمة أمر من خلال تفسیر المفسرین لھا ) ر(فیھ " أمر"

ح عاقبتھما ویحصل جاءت بمعنى الثبات والوضوح أي أن كل من الحق والباطل سیتض

́  M   ¶         µ  .لھما الثبات    ³  ²   ±  °L)1(                                              

مثل دائم التي تحمل بعض الأصوات مستمر  ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

دلالة أصواتھا  القویة لكن عدد الأصوات في مستمر أكثر من عددھا في دائم وبالتالي تكون

                                 .على معناھا أقوي من دلالة أصوات كلمة دائم على المعنى

نت: والقرة: مستقر ُ : والقرار. كل شيء قرت بھ عینك، وقرت العین تقر قرة نقیض سَخ

 و یتقار في مكانھ ویقر. وأقررتھ في مقره لیقر، وفلان قار أي ساكن. المستقر من الأرض

الأرض : والقرقرة. القاع المستدیر: والقرارة. الاعتراف بالشيء: والإقرار. أي ما یستقر

فكل شيء في  .)2 (قرقر: الملساء لیست بجد واسعة، فإذا اتسعت غلب علیھا إسم التذكیر فقالوا

موضعھ في ھذا الوجود الكبیر وكل أمر في مكانھ الثابت الذي لا یتزعزع ولا یضطرب، 

                                                                                               .)3( الكون یقوم على الثبات والاستقرار، لا على الھوى والمصادفة العابرةفأمر ھذا 

ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات مستقر مثل ثابت لكانت دلالة ھذه الأخیرة على 

  :من دلالة أصوات كلمة مستقر على المعنى من جھتین معناھا أضعف

بینما عدد ألأصوات القویة " ب"إن أصوات كلمة ثابت فیھا صوت واحد قوي وھو : أولا

  ".ر ،ق"اثنین ھما : مستقر"في كلمة

  . 4"ثابت"أصوات بینما عدد أصوات كلمة 5إن عدد أصوات كلمة مستقر: ثانیا

                                                             

   8الأنفال،  ــ)  (1
  3/374ترتیب العین، ــ  (2)
  6/3427في ظلال القرآن، ــ (3)
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زجرتھ وازدجرتھ ما و قد ازدجر : وھو في الإبل، تقولأي نھیتھ،  زجرتھ فانزجر :مزدجر 

  .      )M  =  <  ;  :  9  8  7  6   5L) 1وقولھ تعالى .بمعنى إنزجر

وزجر الطیر أن یقول الإنسان إذا رأى طائرا أو ظبیا أو . أي زجر وأذعن أن یدعوھم إلى الله

في زجرھا كذا وإنما طائر  یزجر الطیر فیرى: ینبغي أن یكون كذا، فعند ذلك یقال: نحوه

                                                      .)2 (الإنسان سھمھ الذي یطیر لھ وحظھ الذي یقسم لھ

ازدجره . مصدر میمي، وھو مصاغ بصیغة اسم المفعول الذي فعلھ زائد على ثلاثة أحرف

                                                                       )3 (بمعنى زجره، ومادة الافتعال فیھ للمبالغة 

لكلمة أتت بصیغة المبالغة، فھو استخفاف او ثلاثة أصوات قویة،) د، ج، ر(مزدجر فیھا 

 ّ                                              .ة معادیة في طریق تبلیغ الرسالةبنوح ورسالتھ وھذا یشكل قو

والتي تحمل بعض " واعظ"مثل " مزدجر"ستعمل السیاق القرآني بعض مرادفات ولو ا

لكانت دلالة أصواتھا على معناھا أضعف من دلالة " ظ"الأصوات القویة وھو صوت 

لأن عدد ألأصوات القویة في كلمة مزدجر ثلاثة .على معناھا" مزدجر"أصوات كلمة 

                          ". ظ"وھو صوت بینما یوجد صوت واحد قوي في كلمة ثابت ، أصوات

ّذر :ذرالنّ                           .الإنذار اسم :النذر و. ما ینذر الإنسان فیجعلھ على نفسھ نحبا واجبا: الن

                                                                      .)4 (إنذار بعضھم بعضا :والتناذر

                                                                                                                                   )5 (سم مصدرإ القرآن، جعلت كل آیة كالنذیر، ویجوز أن یكون جمع نذیر الإنذارآیات 

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمھا، لرأیت حركاتھا الصرفیة و اللغویة تجري لوضع 

التركیب مجرى الحروف أنفسھا فیما ھي  لھ من أمر الفصاحة فیھیئ بعضھا لبعض، 

مؤتلفة مع أصوات الحروف، مساوقة لھا في النظم ا بعضا، ولن تجدھا إلا ھویساند بعض

                                                             

  9القمر،  ــ (1)
  2/175ترتیب العین،ــ  (2)
  27/174ــ   تفسیر التحریر والتنویر،   (3)
  4/209ترتیب العین،  ــ    (4)
  27/176ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (5)
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الموسیقى، حتى إن الحركة ربما كانت ثقیلة في نفسھا لسبب من أسباب الثقل أیّھا كان، فلا 

تعذب ولا تساغ و ربما كانت أوكس النصیبین في حظ الكلام من الحرف والحركة، فإذا ھي 

ات الأحرف والحركات التي قبلھا استعملت في القرآن رأیت لھا شأنا عجیبا، و رأیت أصو

قد امتھدت لھا طریقا في اللسان، واكتنفتھا بضروب من النغم الموسیقى حتى إذا خرجت فیھ 

كانت أعذب شيء وأرقھ، وجاءت متمكنة في موضعھا، وكانت لھذا الموضع أولى 

                                                                                       .)1(الحركات بالخفة والروعة

جمع نذیر؛ فإن الضمة ثقیلة فیھا لتوالیھا على النون والذال معا، فضلا ) النذر(من ذلك لفظة 

فكل ذلك مما یكشف . عن جسأة ھذا الحرف ونبوه في اللسان، وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام

على العكس وانتفى من طبیعتھ في عنھ و یصفح عن موضع الثقل فیھ؛ ولكنھ جاء في القرآن 

، فتأمل ھذا التركیب، وأنعم ثم أنعم على )Mcba`_L)2: قولھ تعالى

                                                                                                                                 . )3(تأملھ 

ذرقوي، و) ر(النذر فیھا صوت  ّ ھنا آیات القرآن فكل آیة كالنذیر وھنا لفظة النذر  یقصد بالن

                                          .عبر بھا عن آیات العذاب التي خوف الله بھا المشركین

التي تحمل بعض " المواعظ"مثل " النذر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

بما یكون دلالة أصواتھا على معناھا اقوي من دلالة ور" ظ"الأصوات القویة وھو صوت 

                         . أصوات كلمة النذر على المعنى ولكنھا رعایة للإیقاع الصوتي وانسجامھ

. فعلھ من نكره، ونكارتھ: یقال. نعت للأمر الشدید، والرجل الداھي: والنكر. الدھاء :نكر

رة كِ َّ إنكارا، ونكرتھ لغة، لاستعمل في الغابر، ولا في أمر ولا وأنكرتھ . نقیض المعرفة: والن

نكر : استفھامك أمرا تنكره، واللازم من فعل النكر المنكر: والاستنكار. نھي، ولا مصدر

داه ورجال منكرون، ویجمع بالمناكیر أیضا، ولا یقال في : ورجل نكر، ورجل منكر. نكارة

                                                                :قال. رجل أنكر: ھذا المعنى

                                                             

  221و220إعجاز القرآن و البلاغة النبویة ، ص   -)  (1
   36القمر،  -)  (2
  221و220إعجاز القرآن و البلاغة النبویة، ص   -)  (3
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                                     )1 (مستحقبا صحفا تدمى طوابعھ          وفي الصحائف حیات مناكیر

ّكر للتھویل ّ الله لھم من العذاب. أبھم الن               . )2 (و ھو أھوال الحساب ومشاھدة ما أعد

ّكر:قال الخلیل.)3 (منكر فظیع تنكره النفوس لھولھ، وھو یوم القیامة                                                                                                 .)4 (نعت للأمر الشدید:الن

كین قوي، جاء ت لتعبر عن یوم الحساب وما أعده الله للمشر) ر(لفظة نكر فھا صوت 

  .ومكذبي الرسل فھو أمر فظیع، وھو أمر شدید

ّكر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات  التي تحمل بعض الأصوات " دھاء"مثل" ن

ّكر"ولكنھا أضعف من " د"القویة                                                                                     . لأن النون المشددة تضفي علیھا صفة من صفات القوة"ن

. یعني ریح المسك" خرج معاویة ونشر أمامھ: "الریح الطیبة، وفي الحدیث: النشر :منتشر

. االحیاة بعد الموت، ینشرھم الله انتشار: والنشور. بسطتھ: ونشرت الثوب والكتاب نشرا

  .تنشر نشورا، إذا أصابھا الربیع فانبتت، فھي ناشرةونشرت الأرض 

: رقیة علاج المجنون، ینشر بھا عنھ تنشیرا، وربما قیل للإنسان المھزول الھالك: والنشرة

ّاب: والتناشیر. كأنھ نشرة المنبث  .)5 (عروق باطن الذراع:والنواشر.كتابة الغلمان في الكت

  .)7 (المنتشر في الكثرة والتموجمثلھم بالجراد  .)6 (على وجھ الأرض

صوت قوي، إن ھذه اللفظة تعبر عن الكثرة والانتشار وھي من ) ر(لفظة منتشر فیھا 

  .المعاني التي تصنف ضمن المعاني القویة

التي تحمل صوت من " مبثوث"مثل " منتشر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

ن كلمة  لما أدى إلى المعنى" ب"الأصوات القویة  ّ المقصود لأن بقیة الأصوات التي تكو

ثم لا تتفق ونھایة . مبثوث كلھا ضعیفة أشد الضعف مما یجعلھا لا تناسب السیاق القرآني

                                                             

  4/264ترتیب العین ،ــ     (1)
  27/178ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (2)
  7/345، إعراب القرآن وبیانھ،  27/178ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (3)
  8/173ــ  تفسیر البحر المحیط،    (4)
  4/221ترتیب العین،ــ     (5)
  27/179تفسیر التحریر والتنویر، ــ     (6)
  8/174ــ  تفسیر البحر المحیط،،    (7)

Université Sétif2



                   ".                               ر"الفاصلة القرآنیة التي تنتھي بصوت 

أمر عسیر وعسر، ویوم عسیر وعسر،  والعسر خلاف الیسر،. قلة ذات الید: العسر :عسر

ر عُسرا، ویجوز عسارة، ونعتھ عسیر: ولم اسمع ر الأمر یَعسُ وعسر . رجل عسر وعسُ

                                                                  .)1 (الأمر یعسر علینا عسرا

                .والصعوبةصفة مشبھة من العسر وھو الشدة  :وعسیر .الشدة والصعوبة :عسر

صوت قوي، فقد جاءت اللفظة لتؤدي معنى الشدة والصعوبة وھي من ) ر(لفظة عسر فیھا 

                                                                                  .المعاني القویة

التي تحمل بعض " صعب"مثل " العسر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

الأصوات القویة وربما تكون دلالة أصواتھا على معناھا اقوي من دلالة أصوات كلمة 

.                               العسر على المعنى لكن جاءت بھذه اللفظة رعایة للإیقاع الصوتي وانسجامھا 

: والأنصار"] مظلوماانصر أخاك ظالما أو : "وفي الحدیث. [عون المظلوم: النصر :فانتصر

انتقم من  :الرجلوانتصر . اعوانھ: صلى الله علیھ وسلمجماعة ناصر، وأنصار النبي 

   .)2 (والنصیر والناصر واحد، وقال الله عز وجل. ظالمھ

M½¼»º¹  ¿¾  À  Á  Â  Ã  L) 3(.      

  تبعثھفانتقم بعذاب  :أي .لي وحذفت لي رعایة للفاصلة أي انصرني والتقدیر فانتصر

                                                                                             ).4 (علیھم

صوتان قویان، سبق الحدیث عن ھذه اللفظة في مثل ھذا السیاق ) ص، ر(فانتصر فیھا 

والمغلوب الذي یشبھ سیاق الحرب، فالألفاظ التي تصلح في ھذه المواقف ھي الغالب 

                                                                                                 .والمنتصر والمھزوم فالمھزوم یطلب النصرة من القوي وجاءت ھذه اللفظة من ھذا القبیل

 التي تحمل بعض" انتقم"مثل " انتصر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

                                                             

  2/152،ترتیب العین ــ     (1)
  4/227ترتیب العین،ــ    (2)
  40الأنفال،ــ    (3)
  8/175ــ  تفسیر البحر المحیط،   (4)
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الأصوات القویة وربما تكون دلالة أصواتھا على معناھا تضاھي دلالة أصوات كلمة انتصر 

.                               وأیضا رعایة للإیقاع الصوتي وانسجامھ"م"أقوى من صوت "ر"على معناھا ولكن صوت

  والفرس . الدمع والماء والمطر، وھمر الماء، وانھمر فھو عامر منھمرصب : الھمر :منهمر

                                                                  .)1 (یھمر الأرض ھمرا، وھو شدة حفره الأرض بحوافره

ة المنصب، أي المصبوب، ّ   .)2والانھمار الانسكاب والانصباب صبا شدیدا .أي نازل بقو

صوت قوي، وھذه اللفظة من معانیھا النزول بقوة، والصب بغزارة وھي ) ر(المنھمر فیھا 

  .من معاني القوة

التي لا تحمل أي من " نازل"مثل " منھمر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

إضافة إلى عدم انسجامھا  ،الأصوات القویة وبالتالي لا تودي الغرض المطلوب في السیاق

  .                               ایة الفاصلة التي تتطلب وجود صوت الراءمع نھ

َدر :قدر َّق، یقال: الق ف َ و ره الله تقدیرا: القضاء المُ َّ َد ا قیل. ق ً َّيءُ شیئ جاء على : وإذا وافق الش

هِ  ِ ر َ د َ ِ . ق ر َ بُون بالقد ِّ ذ َ َة  قوم یُك ی ِ ر َ َد قدارُ . والق َ مات: والمِ ار َ قد ِ ُ الم د ْ َ العب َغ ل َ ، إذا ب ِ ر َ َد . اسم الق

قدارٌ و اجلٌ  ُلِّ شيء مِ ، أي لك قادیرُ َ َّلٌ وال. والأشیاء م ق َ ث ر، مُ ْ َد ر وق َ َد ، أي بق ٍ ار َ مطر ینزل بمقد

رُ . ومجزوم، وھما لغتان ْ َد ُ الشيء: و الق َغ ل ْ ب َ      MA  B  C  D FE  Gوقول الله عزوجلّ . م

H  I  J L )3(. صفتھ َّ رةٍ . أي ما وصفوه حق ْ ُد َ على الشيء ق ر ِ َ فھو قادرٌ . وقد َك ل َ . ي م

رت الشيء َ راً : و اقتد ْ َد ُھ ق ت ْ ل َ ع َ ر. ج دِ َ قت ط، ورجل مقتدر الطول: و المُ سَ َ  وقول الله عز وجل. الو

M@  A   B  C  D  E  L )4(.                                                                 

ا. أي قادر ً ر ْ زق قد .                                                                             )5(وقدر الله الرِّ

                                                             

  4/321ترتیب العین، ــ    (1)
  29/38ــ  تفسیر الرازي،   (2)
  74الحج،ــ   (3)
  55القمر،ــ    (4)
  3/365ترتیب العین،ــ   (5)
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               .)1 قدر ما خرج من الأرض وقیل قدر ما نزل من السماء. أي أتقن واحكم بمقدار

  .قدر في اللوح المحفوظ :وقیل

كلھا أصوات قویة، وجاءت لتوحي إلى معنى قوة الإحكام والدقة ) ق، د، ر(لفظ قدر فیھ  

                                                                                                .في تنفیذ الأمر

التي تحمل بعض الأصوات " كتب"مثل " قدر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

لكنھا لا تحمل دلالة قویة تؤدي الدقة في تحدید الموعد بغرض " الباء"القویة وھو صوت 

                  .                              التھدید إضافة إلى ضرورة وجود الراء رعایة للفاصلة

ط من لیف تشد ألواح والدسار خی. الدفع الشدید والطعن، ودسره بالرمح: الدسر :دسر

                           .)2(السفینة، والمسامیر أیضا تسمى دسرا في أمر السفینة، واحدھا دسار

المسامیر التي تشد بھا السفینة، واحدھا دسار، و دسیر، ودسرت السفینة أدسرھا  :الدسر

: والدسر .دفعھ بشدة إذا إن أصل الباب الدفع، یقال دسره بالرمح؛ :دسرا؛ إذا شددتھا، وقیل

                                         :یدفع، ومنھ الحدیث في البحر: أي لأنھ یدسر بھ الماء، صدر السفینة؛

                                                                             )3  » (ھو شيء دسره البحر«

قد نابت الصفات عن الموصوفات، وأدت مؤداھا بحیث كنایة عن موصوف وھو السفینة، ف

  :لا یفصل بینھا وبینھا، نحو قول أبي الطیب المتنبي

  .مفرشي صھوة الحصان ولكن     قمیصي مسرودة من حدید                

ح وھذا : أراد ولكن قمیصي درع، وفي الآیة لو جمعت بین السفینة وبین ھذه الصفة لم یصّ

دسر فیھا  .وحفظھ الله رعایة في تجري وھي .اوقیمتھ لفخامتھا .)4 (وبدیعھمن فصیح الكلام 

صوتان قویان، جاءت لمعنى قوي تمثل في ضخامة السفینة ومتانتھا وھي ذات ) د، ر(

  .ألواح ومسامیر

                                                             

  29/39،  تفسیر الرازيــ   (1)
  2/24ترتیب العین،ــ     (2)
  7/350ــ  إعراب القرآن وبیانھ،    (3)
  7/353،المرجع نفسھــ     (4)
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التي تحمل بعض " مسامیر"مثل " دسر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

ربما تكون دلالة أصواتھا على معناھا اقوي من دلالة  "الراء"الأصوات القویة وھو صوت 

              .                               على المعنى رعایة للوزن" دسر"أصوات كلمة 

رُ  :كفر ْ ف ُ                      .قد كفروا، أي عصوا وامتنعوا: ویقال لأھل دار الحرب. نقیض الإیمان: الك

!  "  M  :كفر الجحود مع معرفة القلب، كقولھ عز و جل: أربعة أنحاءوالكفر . والكفر

 ,  +         *              )  (  '&  %  $  #L) 1(.                               

وھو أن یؤمن بلسانھ والقلب : وكفر النفاق. ھو أن یعرف بقلبھ، ویأبي بلسانھ: وكفر المعاندة

                                                    .)2 (كفر القلب و اللسانوھو : وكفر الإنكار. كافر

في ھ حملھ نّ أمبني للمجھول والمراد منھ نوح علیھ السلام والمعنى ) رفِ كُ (قرأ الجمھور

یراد بھ : السفینة ومن آمن معھ كان جزاء لھ على صبره على قومھ وقال ابن عباس ومجاھد

  ).3 (قوم نوح :مبنیا للمعلوم، ویراد بھ) رَ فَ كَ (بن رومان وقتادة وعیسى الله تعالى، وقرأ زید

ھ المعنى الثاني إذا قرئت بكسر الفاء قوي، معناه إنكار للرسالة أو أنّ  صوت) ر(كفر فیھ 

                                                 .والذي تعني نوح علیھ السلام فكلا المعنیین قوي

التي تحمل بعض الأصوات " كذب"مثل " كفر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

ربما تكون دلالة أصواتھا على معناھا اقوي من دلالة أصوات "الباء"القویة وھو صوت 

  .                               على المعنى لكنھا جاءت رعایة للإیقاع الصوتي وانسجامھ" كفر"كلمة 

جرى الشيء على لسانك، : والذكر. الحفظ للشيء تذكره، وھو منھ على ذكر: الذكر:مدكر 

   ¦§M:الشرف والصوت، قال الله عز وجل: والذكر. تقول جرى منھ ذكر

                                                             

  14، النملــ     (1)
  4/38ترتیب العین، ــ     (2)
  8/176ــ  تفسیر البحر المحیط ،    (3)
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¬«©¨L) 1(.  للأنبیاءوكل كتاب . الكتاب الذي فیھ تفصیل الدین :والذكر :

بھم أمر فزعوا إلى ذكر الله؛ أي والأنبیاء إذا . الصلاة، والدعاء، والثناء: ذكر والذكر ّ حز

  .)2 (الصلاة

أصلھ مذتكر مفتعل من الذكر بضم الذال، وھو التفكر في الدلیل  فقلبت تاء الافتعال دالا 

                                                                                                         ).3 (لتقارب مخرجیھما

مھتد، وھذا الكلام یصلح حثا «  :قولھM e  f  g  L :وذكر الرازي في قولھ تعالى

                                                                     .)4 (»ویصلح تخویفا وزجرا

كر فیھ  ّ یان، بالرجوع لتفسیر ھذه الكلمة نجد أنھا تصلح ترغیب أو ) د، ر(مد ّ صوتان قو

                                                                  . وھما من المعاني القویةترھیبا 

كر تمثل في معناھا قوة تجمیع العقل للتفكیر تضاھي قوة تجمیع صوتین قویین انفجاریین  ّ مد

كر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات ، وھو الدال المضاعف ّ "  متعظ"مثل " مد

إلا أنھا لا تؤدي الغرض من السیاق " ظ"حمل بعض الأصوات القویة وھو صوت التي ت

إضافة إلى وجود صوت الراء الضروري رعایة ، القرآني الذي یدل على الاتعاظ والتذكر

  .                               للإیقاع الصوتي وانسجامھ

قد قعرت قعارة : صعة قعیرةبئر قعره وق: یقال. أقصاه ومبلغ أسفلھ: كل شيء: قعر:منقعر

وقعرت الشجرة . قعرة نعت سوء لھا في الجماع:  وامرأة قعر ویقال. وقعرتھا اقعارا

ق . قلعتھا فانقعلت من أرومتھا: قلعتھا فانقعرت: فانقعرت ّ والرجل یقعر في كلامھ إذا تشد

                                                             

  44الزخرف،ــ     (1)
  2/73ترتیب العین،ــ     (2)
  27/187ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (3)
  29/41.ــ  تفسیر الرازي    (4)
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                                                                                                  .)1 (ھاأي یبلغ قعر الأشیاء من الأمور ونحو: وتكلم بأقصى قعر فمھ، وھو یقعر تقعیرا

  .)2 (إذا تعمق فیھ منقلع من أصلھ؛ لان قعر الشيء قراره، ومنھ تقعر فلان في كلامھ؛

  ).3 (في المعنى وجوه: منقعر

ھ ذكر ذلك إشارة إلى عظمة أجسادھم وطول  ّ  .أقدادھمان

ذكره إشارة إلى ثباتھم في الأرض، فكأنھم كانوا یعملون أرجلھم في الأرض ویقصدون 

 .المنع بھ على الریح

ذكره إشارة إلى یبسھم وجفافھم بالریح، فكانت تقتلھم وتحرقھم ببردھا المفرط فیقعون  

  . كأنھم أخشاب یابسة

مأساویة كنموذج یمكن أن  صوتان قویان، وكلمة منقعر تصور نھایة) ق، ر(منقعر فیھ

               .یكون عبرة لغیرھم وھو خراب بعد العمران وتنكیل بالجثث ردعا للمكذبین بعدھم

توحي بقوة الفعل الممارس على أجساد المعذبین یومئذ فلا یصلح لھا إلا " منقعر"إن كلمة 

ة صرصرة أصوات قویة تحاكي فعل المسلط علیھا فصوت القاف الانفجاري یحاكي قوّ 

الریح علیھا ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات منقعر مثل فارغ التي تحمل بعض 

السیاق لأن  لما وصلت إلى قوة الكلمة الموجودة في" ر"و" غ"الأصوات القویة وھما صوتا 

ھذه الأخیرة فیھا زیادة على أصواتھا القویة فھو ثلاثي مزید وزیادة المبنى زیادة في 

  .                             زیادة على رعایة الفاصلة القرآنیة في ھذه السورة.المعنى

رُ الله: سعر :سعر  ِّ ع َ عر. فقال المُس   :قال. وقود النار والحرب: والسّ

ً وغیر ألموقدیھا سعیدھا   شددت لھا أزرى وكنت بسعرھا        سعیدا

رت النار في الحطب والحرب رت القوم شرا، ویجوز بالتخفیف، واستعرت النار . وسعّ وسعّ

اد لھا ّ رٌ حرب، أي وق َ ع ْ س   . في الحطب، واستعرت الحرب والشر، ورجل مِ

ّور یحفر في الأرض: روالساعو. موقد لھا: قال الضریر عار . النار: والسعیر. كھیئة تن والسُّ

عر أیضا ھا، وھو السُّ ّ موم والعطشوسُ . حر َ الرجل فھو مسعور إذا ضربھ السّ ر َ . عِ ر َ ع ْ قال أس

                                                             

  3/411،ترتیب العینــ     (1)
  7/353ــ  إعراب القرآن وبیانھ،    (2)
  بتصرف 48/ 29،ــ  تفسیر الرازي    (3)
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عا وكل شيء في القرآن َ ر ْ الا ھِج َ و ُ با أو ط ْ ر ِ ُ إلا  ض ارُ والوقود ّ یر، فھو الن عِ من ذكر السَّ

                             .)2 (فإنھ العناء .)M Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  L) 1:قولھ،عزو جل

  .وقیل السعر جمع سعیر وھي النار :الجنون

  :جمع سعیر، وھو وقود النار أي) وسعر( :وقال ابن بحر. عناء) سعر(وقال قتادة 

                                                                    .)3 (في خطر كمن ھو في النار 

  .)4(الحقأنھ كان یقول لھم إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن : وروي

عر فیھ   .صوت قوي، وھي تدل على معنى قوي سواء كان معناه النار أو الجنون) ر(السّ

عر"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات  التي لا تحمل أي من  " جنون"مثل " السّ

وقوة كلمة  ، الأصوات القویة لما أدت الغرض المتمثل في دقة وصف الكفار وتخبطھم

بالإضافة إلى تكرار الراء التي تعني  .)5 (وطلاقة ووضوح جرسھ" ع"جھر صوت " سعر"

  .                               رعایة للإیقاع الصوتي وانسجامھ" ر"تكرار الوعید ووجود صوت 

  . وثغر مؤشر. فلان بطر اشر، وقوم أشارى جمع أشران :اشر 

النبات بھ إذا مضى في  وصف البرق بالأشر إذا تردد في لمعانھ، ووصف: ومن المجاز

  )من الكامل : (غلوائھ؛ قال نصیب الأصغر

                                 .)6 (إن العروق إذا استثر بھا الثرى    اشر النبات بھا وطاب المزرع

الشدید البطر والتكبر، فھي صیغة مبالغة، وقیل إنھ صفة مشبھة كحذر، ویقظ، وعجز، وفي 

                                                 .)7 (»أو فر طرب، :من بابأشر وبطر، «:المختار

                                                             

  47القمر، ــ     (1)
  2/247ترتیب العین، ــ     (2)
  8/178ــ  تفسیر البحر المحیط  ،    (3)
  8/178ــ  المصدر نفسھ،    (4)
  363ص، علم الأصواتــ     (5)
  1/28أساس البلاغة،ــ     (6)
   7/355ــ إعراب القرآن وبیانھ،    (7)
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نا وأخبثنا : الأشرّ  و ُّ                           )1 (.وفي قراءة أبي قلابة بفتح الشین وتشدید الراء فالمعنى أشر

معنیان الشدید البطر أو البالغ في الشرارة وھما : صوت قوي، والكلمة تعني) ر(أشر فیھ 

                                                                                                        .قویان

ولا یوجد صوت أدل على التفشي ، أشر من معانیھا البالغ في الشرارة وھي صیغة مبالغة

صوت الراء في آخر كالشین والانتشار وھذا یفسر مدى تشرب النفس البشریة لھذا الشر و

                                                .الكلمة یدل على اعتیاد النفس لھذا الفعل وتكرارھا لھ

نصب الإنسان للقتل، فھو مصبور، وصبروه أي : والصبر. نقیض الجزع: الصبر :اصطبر

. باͿ جھد القسمصبرت یمینھ أي حلفتھ : ذ یمین الإنسان، تقولوالصبر اخ. نصبوه للقتل

والصبر، بكسر الباء، عصارة شجرة ورقھا . والصبر في الإیمان لا یكون إلا عند الحكام

كقرب السكاكین، طوال غلاظ، في خضرتھا غبرة وكمدة مقشعرة  المنظر، یخرج من 

 . وسطھا ساق علیھ نور اصفر تمھ الریح كریھة 

بَّرَ . (صبر): اصطبر ( .                )2 (تكلف الصبر: وأیضا.حمل نفسھ على الصبر): تصَ

لا یعتریھ ملل  الصبر القوي، وھو كالارتقاب أیضا أقوى دلالة من الصبر، أي اصبر صبرا

                                                                               .)3 (ولا ضجر

أو أن ذلك إشارة إلى قرب الوقت  إن كانوا یؤذونك فلا تستعجل لھم العذاب، ):اصطبر(

                                                              .)4 (والأمر بحیث یعجز عن الصبر

كلھا أصوات قویة، وبالرجوع إلى التفسیر نجد معناه ) ص، ط، ب، ر(الاصطبار فیھ

                             .             الصبر القوي، حیث زیدت حرف ط بدل التاء للمبالغة

ّحمل تعادل نصف الإیمان  ن صاحبھا من الت ّ الصبر شطر "إن الصبر یحتاج إلى قوة تمك

فأصبر كما صبر أولوا العزم من "وھذه وصیة الله لأنبیائھ للقیام بمھمة الرسالة " الإیمان 

                                                             

  18/263ص، ــ  اللباب في علوم الكتاب   (1)
  2/376ترتیب العین ،ــ     (2)
  27/200ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (3)
  بتصرف 29/55.ــ  تفسیر الرازي    (4)
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وھذه المعاني القویة تحتاج إلى ألفاظ قویة لھذا تتابعت الأصوات المفخمة القویة " الرسل 

  .  في سلسلة خطیة لتؤدي الغرض" ر"و" ب"و"ط"و" ص"

خلاف البدو، والحاضرة خلاف البادیة لان أھل الحاضرة حضروا : الحضر:محتضر

أي برز وظھر، ولكنھ بدا یبدو : والبادیة یشبھ أن یكون اشتقاق اسمھ من. الأمصار والدیار

  ]. قرب الشيء : والحضرة[ اسم لزم ذلك الموضع خاصة دون ما سواه، 

  :                  كنت بحضرة الدار، قال: تقول

     .)1 (فشلت یداه یوم یحمل رأسھ       إلى نھشل و القوم حضرة نھشل

  .فریق یوماحتضر بمعنى حضر لأن الماء كان مقسوما بینھم لكل : اسم مفعول من

أي كل نصیب من الماء یحضره لا یحضر أخر معھ، ففي یوم الناقة تحضره الناقة، وفي 

                                                                 .)2 (یومھم یحضرونھ ھم

قویان، وكلمة محتضر تعني تنفیذ أمر الله بقسمة الماء بین  صوتان) ض، ر(المحتضر فیھ

الناقة وقوم مدین بالتناوب بینھما وكل عصیان لھذا الأمر یعتبر خروجا عن الطاعة مما 

                                                                               .یعني تنفیذ العقوبة

فالغیاب سلب والحضور إیجاب ففي الحضور قوة وفي الغیاب ضعف فحضور ناقة  صالح 

فالحضور ھنا  بالتناوب كل منھما في قسمتھ وفي یومھ یمثل كل منھما حدث ایجابي وقومھ

یوحي بقوة  عبر عنھ بأصوات قویة في نھایة الكلمة فالضاد المفخم والراء المكرر وجھرھما

                                                                    .                                الكلمة

َرَس. یعقر الناس: سرج معقر وكلب عقور. كالجرح: العقر :فعقر قرت الف كشفت قوائمھ : وعَ

قیر س عَ َرَ معقور، وكذلك یُفعل بالناقة فإذا سقطت نحرھا مستمكنا منھا وكل : بالسیف، وف

                                                              :عقیر معقور، وجمعھ عقري، قال لبید

ّسور تطیرت             رفع القوائم كالعقیر الأعزل ُ الن د َ ب ُ                                      .)3لما رأى ل

                                                             

  1/327، ترتیب العینــ     (1)
    7/355ــ  إعراب القرآن وبیانھ ،   (2)
  3/197ترتیب العین ،ــ     (3)
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                                         .)1 (بالفاء للدلالة على سرعة إتیان ما دعوه لأجلھ

أصلھ ضرب البعیر بالسیف على عراقبیھ لیسقط إلى الأرض جاثیا فیتمكن الناحر : والعقر

              .)2 من نحره، وغلب إطلاقھ على قتل البعیر، إذ ھو قتل الناقة بنبلھ وبسرعة

صوتان قویان، ومن معاني ھذه الكلمة في كتب التفسیر سرعة إتیان ) ق، ر(فعقر فیھ 

  .مظھر من مظاھر القوةالفعل، والسرعة 

ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات العقر مثل النحر التي تحتوي على صوت 

                                     . القوي إلا أن دلالتھا تبقى أضعف من كلمة عقر"  الراء"

: والمحتضرحائط الحظیرة، والحظیرة تتخذ من خشب أو قصب، : الحظار: حظر :المحتظر

وكل من . حاظر من حظر، خفیف : ألمتخذھا لنفسھ، فإذا لم تخصھ بھا فھو محظر، ویقال

 حظر بینك وبین شيء فقد حظره علیك ، قال تعالى

MMLKJIGFEDCBAL) 3(                                       

                                                                                   . )4 (أي ممنوعا، وكل شيء حجز بین شیئین فھو حجاز و حظار

الزریبة : الحظیرة. بكسر الظاء اسم فاعل، وھو الذي یتخذ حظیرة من الحطب وغیره

                                                    ).5 (والمعنى صاروا كیبس الشجر المفتت، إذا تحطم

                                              ).6 (ھو المحترق: عن ابن عباس وقتادة أن المحتظرو

الزریبة، ومعنى : صوتان قویان، جاء في تفسیر لفظة الحظیرة) ر ظ،(المحتظر فیھ 

الزریبة ھي التي تحمي الحیوانات و تؤویھم، أو معناھا المحترق وكل من اللفظتین فیھ 

                                                             

  27/202ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (1)
  27/202، ــ  المصدر نفسھ   (2)
   20ــ  الإسراء،   (3)
  1/331ــ  ترتیب العین،    (4)
   7356ــ  إعراب القرآن وبیانھ،    (5)
  7/179ــ  تفسیر البحر المحیط ،    (6)
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                                             .قوة سواء كانت قوة حمایة أو قوة احتراقإیحاء إلى 

  .العذاب بقومھم أي وقت السحر للإشارة إلى انجائھم قبیل حلول: بسحر

السدس  :أي أمرناھم بالخروج من القریة في آخر اللیل والسحر قبیل الصبح وقیل ھو

.                                                                                  )1 ( الأخیر من اللیل

صوتان قویان، وھذا الوقت ھو السدس الأخیر من اللیل، ینزل الله فیھ ) ب، ر(بسحر فیھا

ل الله فیھ العذاب على مكذبي الرسل ّ   .إلى السماء الدنیا كما جاء في الحدیث و ینز

التي تحمل بعض " بكرة"مثل " سحر"ق القرآني بعض مرادفات ولو استعمل السیا

الأصوات القویة وربما تكون دلالة أصواتھا على معناھا اقوي من دلالة أصوات كلمة سحر 

  .                               على المعنى لكنھا جاءت لفظة سحر رعایة للفاصلة

ُّكر :شكر رفان الإحسان : الش وھو الشكور أیضا، قال الله عز ]  ونشره وحمد مولیھ[عِ

وابّ  )M9  :  ; < = >  ?  @  A B L) 2:وجل ّ َّكور من الد َف : والش ل َ ن بالع مَ ْ س َ ما ی

ل أو مرعى، فتغزر علیھ بعد . الیسیر ویكفیھ ْ ق َ یبُ حظا من ب ِ ُص یوانات التي ت َ َّكِرة من الح والش

مُھُم شیئا  َ ع َ بن، فإذا نزل القوم منزلا وأصاب ن ّ ّة الل لقل ْ ق َ .                                    )3( من ب

 ءالإنجاذلك . ن إھلاك غیره لأنھم كفرواأھ شكر، وفیھ إشارة ضمنیة بإنعاما لأجل انّ  :أي

ا كما أن ذلك الإھلاك كان عدلا ولو أھلكوا لكان عدلا ّ                                   .)4 (كان فضلا من

والشكر معناه رد الجمیل وھو من الأخلاق الرفیعة، وإذا كانت صوت قوي، ) ر(شكر فیھا 

  .ھناك دلالة قویة فھي دلالة قوة أخلاق، فالصبر شطر الإیمان وشطره الثاني شكر

ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات الشكر مثل حمد التي تنتھي بصوت الدال القوي 

  .                            من الحمد ومراعاة للفاصلة إلا أنھا لا تؤدي المعنى المطلوب لان الشكر اخص

                                                             

   59/ 29ــ  تفسیر الرازي ،   (1)
  9،ــ  الإنسان    (2)
   2/348ــ  ترتیب العین ،    (3)
  29/60.ــ  تفسیر الرازي    (4)
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اسم الكتاب الذي : والزبور. الكتاب: الزبور. زبرتھا، أي طویتھا: طي البئر، تقول :الزبر  

                            . )1 ( الھنة الناتئة من الأسد، وھو شعر: والزبرة من الكاھل. انزل على داود

و الآیة تؤذن بارتقاب عذاب ینال . براءة كتبت في كتب الله السالفةجمع زبور، أي 

                                                              .)2 (المشركین في الدنیا دون العذاب الأكبر

صوتان قویان، وبالنظر لتفسیرھا في سیاق الآیة یتضح أنھا تھدید ) ب، ر(الزبر فیھا 

  . ووعید لكفار مكة وبإخراج اللفظة من سیاق الآیة فلا تحمل أي دلالة

                                 . سم والاسم لا یحمل أي دلالة من حیث القوة أو الضعفإلأنھا 

التي تحمل بعض " الكتب"مثل " الزبر"ني بعض مرادفات ولو استعمل السیاق القرآ

الأصوات القویة وربما تكون دلالة أصواتھا على معناھا اقوي من دلالة أصوات كلمة 

.                                          على المعنى رعایة للإیقاع الصوتي وانسجامھ"الكتب"

                .)Mxw{zyL) 3 :الحال والشأن، وفي القرآن الكریم: أمر

)MÅÄL) 4: الطلب أو المأموریة، وفق القرآن الكریم:أمور" ج"الحادثة
  .  

                            .)6 (ھو مبالغة في المر. شد مرارةأ  .)5 (الرؤساء: وأولو الأمر. أوامر" ج"

تشبیھ المعقول واستعیرت المرارة للإحساس بالمكروه على طریقة . أي اشد مرارة :أمر

                                                                ).7 (الغائب بالمحسوس المعروف

ھو مبالغة من المر وھو مناسب لقولھ تعالى ) حدھما أ(فیھ وجھان : المراد من قولھ أمر

                                                             

  2/172ــ  ترتیب العین ،   (1)
  بتصرف 27/211ــ  تفسیر التحریر والتنویر    (2)
  128، آل عمران   ــ   (3)
  44، ھود  ــ   (4)
  32ص، معجم الوجیزــ     (5)
  بتصرف 2/47.ــ  تفسیر الرازي،   (6)
  27/214ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (7)
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وعلى ھذا فأدھى أشد وأمر أي ألم، والفرق بین L ذوقوا مس سقرMوقولھ ) فذوقوا عذابي(

ّھ لا یطیقھ أالشدید والألیم إن الشدید یكون إشارة إلى                                                                                      .)1 ( ...یدفعھ أحد  بقوتھولا حد لقوتھ أن

ّ ھو أقصى ما ینال المكذبین من  العذاب یوم القیامة لا یقاس بأي حال من الأحوال مع أمر

عذاب الدنیا وأصوات ھذه الكلمة یحاكي ھذا الفعل وما تكرار صوت الراء في آخر الكلمة 

                                               .مع مضاعفتھا إلا دلالة على تكرار العذاب الذي ینالھم

على تلاف المفسرین في تفسیر كلمة أمر فكلھا تدل صوت قوي، وعلى اخ) ر(فیھ  أمرّ 

شد مرارة أو ھي استعارة للإحساس بالمكروه أو زیادة أسواء كان معناه المبالغة في العذاب 

السقر لغة :سقر. فكلھا تحمل معنى الزیادة على الحد التحمل الألم لدرجة الخروج على طاقة

                                       .)2(منھاإسم معرفة لجھنم نعوذ باͿ  :وسقر.في الصقر

قر وھو التھاب في النار وصیغة الأمر مستعملة في . علم على جھنم، وھو مشتق من السّ

                                                                              .)3 (الإھانة والمجازاة

من أسماء جھنم یضاف إلیھا الذوق الذي یعني صوتان قویان، وھي ) ق، ر(سقر فیھ 

                                                   . ومنھا اكتسبت اللفظة معنى قوي الإحساس بالألم

: یجوز أن یقال: ھذا كلام العرب، وقیل]. إذا انتشر في الھواء [ وغبار مستطار :مستطر

إذا رأیتم الفجر المستطیل فكلوا ولا تصلوا، : "منتصب، وفي الحدیث: غبار مستطیر، یعني

. المعترض في الأفق: ؛ یعني بالمستطیر"وإذا رأیتم الفجر المستطیر فلا تأكلوا وصلوا

 .)4 (وفرس مستطار، أي حدید الفؤاد، ماض طیار: كلب مستطیر، كما یقال للفحل: ویقال

وھذا كنایة عن علم . سطورا سم مفعول من سطر إذا كتبإمسطور یحاسب علیھ، ومستطر 

                                                             

  29/69ــ  تفسیر الرازي،    (1)
  2/256ــ  ترتیب العین،   (2)
  27/216ــ  تفسیر التحریر والتنویر    (3)
  3/70ــ ترتیب العین،   (4)
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                                                                           .)1 (الله بھ والجزاء علیھ

ّ النبات والشارب إذا ظھر وثبت: قال صاحب اللوامح   .یجوزان یكون من طر

                                                 . )2 (كل شيء ظاھر في اللوح مثبت فیھ: بمعنى

صوتان قویان، ومن معانیھا الدقة في إحصاء الإعمال والجزاء علیھا ) ط، ر(مستطر فیھ

یوم القیامة وھي خصوصیة من خصوصیات الله سبحانھ وتعالى، فجاءت ھذه الكلمة في ھذا 

  . السیاق لتؤدي دورھا

 على جاء: قیل شیئا الشيء وافق وإذا. تقدیرا الله قدره: یقال الموفق، القضاء: القدر :مقتدر

. مات المقدار العبد بلغ وإذا القدر، اسم: والمقدار. بالقدر یكذبون قوم: والقدریة. قدره

ربقَ  أي بمقدار، ینزل والمطر. واجل مقدار شيء لكل أي  مقادیر، والأشیاء َ ر، د ْ  مثقل وقد

  MBA وجل عز الله وقول. الشيء مبلغ: والقدر. لغتان وھما ومجزوم،

JIHGEDCL) 3 (قدرة الشيء على وقدر  .حق صفتھ وصفوه ما أي  ؛  

. الطول مقتدر ورجل الوسط،: والمقتدر. قدرا جعلتھ: الشيء واقتدرت. قادر فھو ملك أي

 قدرا الرزق الله وقدر قادر أي .)MEDCBA@L ) 4 لوج عز الله وقول

: القدر وتصغیر. ویثقل ویخفف وقدر،. وسط أي. ونحوه قدر وسرج. بقدر یجعلھ أي یقدره،

 فھو بتوابل یكن لم فان بالتوابل، اللحم من طبخ ما: والقدیر. العرب ویؤنثھ ھاء، بلا قدیر

ار. مطبوخ أي مقدور، ومرق. طبیخ ّ                                                                                          .)5 (الجزر الجزور یلي الذي الطباخ :والقد

                                                                       .)1 (الذي لا یعجزه شيء. )6 (المراد منھ الغالب

                                                             

  27/224ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (1)
  8/182ــ  تفسیر البحر المحیط ،    (2)
  74الحج،ــ     (3)
   55ــ  القمر،   (4)
  3/365ــ  ترتیب العین ،   (5)
   29/66.ــ  تفسیر الرازي،    (6)
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ثلاثة أصوات قویة، ومعنى مقتدر مبالغة في القدرة فھو أقوى من ) ق، د، ر(مقتدر فیھا 

                                                        . القادر وبالتالي فھذه الكلمة تحمل معنى قوي

قدرة إن لفظة مقتدر دلالتھا أقوى من دلالة قدر لزیادة حروفھا فمھما یتصور المتصور من 

ولو استعمل السیاق القرآني بعض " مفتعل"إلا وكانت قدرة الله أعظم لذلك عبر عھا بصیغة 

  .                             مرادفات مقتدر لما أدى الغرض من ھذه اللفظة في السیاق

  :سورة البروج  فواصل فيالأثر الدلالي   ـب 

: وبرج سور المدینة والحصن. عشر برجاالبرج واحد من بروج الفلك، وھو اثنا  :البروج

: وثوب مبرج. بیوت تبنى على السور، وتسمى البیوت تبنى على اركان القصر برجا

              .)2 (فقد لبسنا وشیھ المبرجا: صورت فیھ تصاویر كبروج الصور، قال العجاج

شكل والحصن، والقصر، وكل بناء مرتفع على  الركن،: جمع برج، وھو في الأصل

احد بروج السماء، : مستدیر، أو مربع یكون منفردا، أو قسما من بنایة عظیمة، والبرج أیضا

الثور، الجوزاء، والسرطان والأسد،  الحمل،: اثنا عشر: وھي حسب تعبیر اللغویین

والسنبلة، والمیزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت، واصل التركیب 

ج ثم صار حقیقة في العرف : معنى البرجإن أصل : للظھور، یعني الأمر الظاھر، من التبرّ

                                   .)3 (برج أیضا:للقصر العالي لظھوره،ویقال لما ارتفع من سور المدینة

ثلاثة أصوات قویة، والبروج من معانیھا الركن والحصن والقصر ) ر،ج ب،(البروج فیھ 

رج المراقبة والحراسة والاحتماء والمنعة كلھا معاني قویة، ولھذا وكل بناء مرتفع ومنھ ب

                                                                                                     .أقسم الله بھا

والتي تحمل بعض " القصور"مثل " البروج"ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات 

وات القویة وربما تكون دلالة أصواتھا على معناھا اقوي من دلالة أصوات كلمة الأص

                                  . البروج على المعنى رعایة للإیقاع الصوتي وانسجامھ

                                                                                                                                                                                              

  8/181ــ  تفسیر البحر المحیط،    (1)
    1/125،ترتیب العین ــ    (2)
   7/268ــ إعراب القرآن وبیانھ،    (3)
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 أوعدتھ ضربا.والوعید من التھدد. والمیعاد لا یكون إلا وقتا أو موضعا: وعد :الموعود

 )M × Ø Ù ÚL) 1:أیضا من الشر؛قال عز وجلونحوه،ویكون وعدتھ 

               .)2 (یرعد أن یوعد قلب الأعزل: قال أبو النجم .ووعیدھا الفحل إذا ھم أن یصول

قسم اقسم الله بھ، ولا یكون القسم إلا بشيء ثابت الوقوع وھو یوم القیامة وما فیھ من أھوال 

الموعود  .)3 (لانشقاق السماء وفنائھا وبطلان بروجھا.مكذبي الرسل حق و وعید الله في

ولھذا جعل الله  صوت قوي، الموعود ھو یوم القیامة فھو الفصل بین الإیمان والكفر) د(فیھ

                     .من أركان الإیمان، الإیمان بالیوم الأخر ولعظمة ھذا الیوم اقسم الله بھ في بدایة ھذه السورة

               .)M( )L) 4وجل غز الله وقول المناسك، مواضع: مكة ومشاھد :مشهود

 القیامة یوم ھو والمشھود – آلھ وعلى علیھ الله صلى – النبي ھو الشاھد: تفسیره في قیل

                      ).5 (الأعمال المعرّضون للحسابالناس المحشورون للحساب وھم أصحاب 

                                                                                .)6 (فیھ عدة أوجھ

 .المشھود ھو یوم القیامة والشاھد ھو الجمع الذین یحضرون فیھ

 . المشھود یوم الجمعة

 .یفسر المشھود بیوم عرفة والشاھد من یحضره من الحاج 

 .أن یكون الیوم المشھود ھو یوم النحر

                                                             

  72الحج،ــ     (1)
  4/382،ترتیب العینــ     (2)
  31/114ــ  تفسیر الرازي،    (3)
  30/239ــ  تفسیر التحریر والتنویر،    (4)
  30/239، المصدر نفسھــ     (5)
  بتصرف   116ــ 31/115ــ  تفسیر الرازي ،    (6)
 مروي عن ابن عباس والضحاك  
  وھو قول ابن عمرو ابن الزبیر 
  دلیلھا قولھ تعالى لیشھدوا منافع لھم 
  وذلك لتعظیم أمر الحج 
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 .♠یوم الجمعة ویوم عرفة 

صوت قوي، فعلى اختلاف التفسیرات لھذه اللفظة فان لھا قیمة عند الله فیوم ) د(مشھود فیھ

  .عند هللالجمعة، ویوم عرفة، ویوم النحر كلھا فیھا أحادیث تبین قیمتھا 

ة في العقل  ّ ة في الحواس وقو ّ الشھادة لا تكون إلا بعد معاینة الحقیقة والمعاینة تقتضي قو

  .                         في آخر الكلمة لرعایة الفاصلة" د"حتى یتسنى الحكم بالشھادة وجاء صوت 

 لدن من الخد أي وھو والصدغ، الخد من واشتقاقھا ،المصدغة: المخدة: خدد :الأخدود

  .مستطیلا تحفره الأرض في أخدودا جعلك: والخد .الجانبین من اللحي الى المحجر

مفرد وجمعھ أخادید، والخد ـ بفتح  .)1 (ادلھم اللیل إذا الأخادید ضاحى: قال. خدا خده: یقال

خدود، وھو الشق في الأرض، أو حفرة، مستطیلة فیھا، : الخاء ـ بمعنى الأخدود وجمعھ 

أخادید الأرشیة في البئر، : آثار الضرب بالسوط، ومنھ: أخادید، والأخادید أیضاویجمع على 

                                                                         .)2 (وھي تأثیر جرھا فیھ

وأصحاب الأخدود یعم الأمرین بجعل الأخدود والمباشرین لحفره وتسعیره، والقائمین على 

                                                                             .المؤمنین فیھإلقاء 

 نارا، ملئوه حتى النار فیھ وأوقدوا شقوه قد أصحابھ وكان الأرض، في الشق: والأخدود
 .وتوقدھا كلھ فیھ النار بتلھب للإیحاء الأخدود من التعبیر في بدلا النار فصارت

صوت قوي، ونسبة مجموعة من الأشخاص إلى الأخدود ھو نسبة تدل على ) د(لأخدود فیھ 

دوام فعلھم ھذا، وإذا كانوا كذلك فقد خابوا وخسروا والكلمة تحمل معنى قوي تمثل في 

                                                              .الدعاء علیھم أو إیذان بالتقتیل

دید وھي تكون بفعل قوى طبیعیة أو بشریة وحروف ھذه ذات قوة الأخدود ھو مفرد أخا

وشدة متناسبة مع معناھا تماما إذا أن الخاء تتصف بالاستعلاء بینما یتصف الدال بالشدة 

.                               والجھر والقلقلة ومما یزید في قوة الكلمة تكرار الدال وھذا یعني زیادة في المعنى 
                                                             

  .النكرةیدل على صحة ھذا التأویل خروج اللفظ في الشاھد والمشھود على    ♠
   1/390، العین ترتیب ــ   (1)
   7/268 وبیانھ، القرآن إعراب ــ   (2)
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ّما خبت: معنى ذات الوقود:الوقود                         .)1 (لا یخمد لھبھا لأن لھا وقودا یلقى فیھا كل

صوتان قویان، ومعنى والوقود من خلال التفسیر ھي النار التي لا یخمد ) ق، د(الوقود فیھا 

  .لھبھا، لأن ھناك من یقدم لھا الوقود بین الفینة والأخرى

للنار وكلما زادت النار وقود ا ازداد لھیبھا ویأتي صوت القاف في مادة مادة أوقد والوقود 

وھو المفخم الشدید المقلقل السابق في مخارجھ لمخرج الدال لیحاكي الأصوات التي " وقد"

ة التھاب ھذه النار  ّ ة الدال في الأخیر لتعبر عن شد ّ نسمعھا عند اتقاد النار بالحطب وتأتي  شد

                                                                                       .       بعد اتقادھا

للاستعلاء المجازي لأنھم لا یقعدون فوق النار ولكن حولھا، وإنما عبر عن ) على( :دقعو

                                                          . )2 (القرب والمراقبة بالاستعلاء

" على"فالقعود حقیقة و. الأخدود ھم المؤمنین المعذبین فیھ ویحتمل أن یكون أصحاب

للاستعلاء الحقیقي، أي قاعدون على النار بان كانوا یحرقونھم مربوطین بھیئة القعود لأن 

ھم في الأخادید یوقدون النار فیھا وذلك أطول ذلك أشد تعذیبا وتمثیلا، أي بعد أن یقعدو

  .تعذیبا

صوتان قویان، لفظة قعود یقصد بھا احد المعنیین إما الفاعلین لھذه الفعلة ) ق، د(قعود فیھ 

للمؤمنین بھذه الفعلة،  وإھانتھمأو المفعول بھم، وقوة الكلمة في الصنف الأول ھو استعلائھم 

ل وجھین إما استعلائھم بالإیمان أو القعود الحقیقي وأما قوتھا في الصنف الثاني فیحتم

                                                                                 . وقدرتھم على الصبر

القعود یخالف الجلوس حیث أن الجلوس یكون من قیام وأما القعود فیكون من اتكاء وھذا 

یادة في الجھد وأما الجلوس فیكون من قیام عكس الجلوس یعني أن عملیة القعود تتطلب ز

الذي لا یتطلب جھدا ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرادفات القعود مثل الجلوس التي 

ّھا لا تؤدي المعنى المطلوب لضعف أصواتھا عكس  تحمل صوت قوي وھو الجیم إلا أن

                                                         .                               القعود

                                                             

  242/ 30ــ  تفسیر  التحریر والتنویر،    (1)
  30/242، المصدر السابقــ     (2)
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ق ووقع الحریق في داره، وأعوذ باͿ : حرق :الحريق قھ، فاحترق وتحرّ ّ أحرقھ بالنار وحر

 ِ ق َ ر َ ِ والغ ق َ ر َ وقد حرق الثوب یحرقھ وفي الثوب خرق وھو أثر دق القصار . من الح

                                                                                               .)1(حرقا

 الأخدود في للحریق مقابلا لیكون علیھ و ینص بھ ینطق ولكنھ. جھنم عذاب من وھو مفھوم

ولھم عذاب  وھي نار أخرى عظیمة تتسع كما یتسع الحریق أو لھم عذاب جھنم في الآخرة

                                                                        .)2(یق في الدنیا الحر

قویان، إن كلمة عذاب معبرة عن جزاء الظالمین فإذا أضاف  صوتان) ر، ق(الحریق فیھ 

كلمة الحریق  .والألم أقوى والكلمة أقوى في ھذا الموقف شدّ ألھا صفة الإحراق كان العذاب 

دلالة قویة على فعل الحرق فالصوت الأول وھو الحاء كأنھ یحاكي صوت أنین تدل 

المعذبین في الأخدود والراء التكراریة تفید تكرار العذاب واستمراره علیھم حتى یرتدوا عن 

  .                               دینھم وصوت القاف الجھور المقلقل یفید تململھم وتقلقلھم فیھا

بر. اسم للتكبر والعظمة: والكبریاء. سلاف عشیرتھ یعني :الكبير مصدر الكبیر في : والكِ

والكبار في معنى . كبر علینا كبارة: فإذا أردت الأمر العظیم قلت. السن من الناس والدواب

                                                                                          .)4(مصدر: مستعار للشدید في بابھ، والفوز. )3(الكبیر، قال إذا ركب الناس أمرا كبارا

.                                                             )5( والفوز الكبیر ھو رضا الله لا دخول الجنة

                                  .ةفي الشدّ  تھنا تمثل ودلالة الكلمةصوتان قویان، ) ب، ر(الكبیر فیھ

الكبیر لا یكون إلا للشيء العظیم وكبر ھذا الفوز من كبر عمل المؤمنین وكبر رحمة الله 

المعنى أصوات قویة بدءا بصوت الكاف الشدید وانتھاء بصوت الراء   بھم واستعمل لھذا

.                               المجھور المتكرر مرورا بصوت الباء الشدید المجھور المقلقل

دُ  :لشديد َّ لُ، تقول: الش ْ م َ ّ علیھ في القتال: الح ة واحدة في الحملة، قال. شد َّ ا علیھم شد َ ن ْ د َ د َ :          وش

ى فیحى فیاح  َ ح ة لا عیب فیھا           وقلنا بالضُّ ّ ْ نا شد د َ                                 شد

                                                             

  1/184أساس البلاغة، ــ    (1)
  8/444ــ  تفسیر البحر المحیط ،  (2)
  4/6ـ  ترتیب العین، (3)
  247ص ،والتنویرـ  التحریر  (4)
  20/254ـ  اللباب في علوم الكتاب،  (5)
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 ُّ د َّ َّ  :العدو والفعل: والش دة .اشتد ِّ ة. الصلابة: والش َّ د ِّ دة. النجدة، وثبات القلب: والش ِّ : والش

دائد الھزاھز والأشد. شجاع: ورجل شدید. المجاعة َّ نكة والمعرفة: والش  )1(مبلغ الرجل الحُ

  ¯  ®  »¬  M }  ~  �  ¡  ¢    £   ¤  ¥  ¦  §  ©¨  ª:قال عز و جل

±°L)2(
                                                                                             

ة ویستعار  .)3(والبطش ھو الأخذ بالعنف فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم ّ ة وشد ّ وقو

                                                                          .)4(للعقاب المؤلم الشدید

صوت قوي مكرر، بالرجوع للتفسیر نجد أن كلمة لشدید استعیرت للعقاب ) د (لشدید فیھ 

المؤلم الشدید واللام لتوكید الشدة ومضاعفة الألم فھي لفظة قویة في التعبیر عن شدة 

                                                                                             .البطش

إن إعادة ما بدئ صنعھ یتطلب جھدا أیضا ولكنھ أقل من جھد الإبداء ومن عجیب  :يعيد

أنھا اقل قوة من أصوات یبدئ لأن الإعادة أیسر من الإبداء فكلمة أعاد تبدأ " یعید"أصوات 

ذا الجھد الضعیف نسبیا ثم یُتلى بصوت العین المجھورة وھي أقل بصامت الھمزة الشدید 

ة من  ّ ال القویة " یبدئ"في یبدئ لتشكل إرتفاعا أقل منھ في منحنى ) د، ب(قو ّ وتختتم بالذ

                   .  كإبراز لعظمة الله في بدیع صنعھ وخلقھ وإبدائھ وإعادتھ للخلق جمیعا

وددت، وھو یود من الأمنیة ومن المودة، ود یود مودة،  الود مصدر: ودد، ادد  :الودود

داد مصدر مثل المودة. ومنھم من یجعلھ على فعل یفعل َ داد و الو ِ وھذا ودك وودیدك . والو

                                                                                 : حبك وحبیبك، قال: كما تقول

                   )5(بین مودتي     لیغشاكم ودي ویسرى بكم بغضىفان كنت لي ودا ف

، و عن ابن عباس ّ                                      . التودد إلى عباده بالمغفرة: مبالغة في الود

             .)6(أن الودود ھو الذي لا ولد لھ  :وحكى المبرد عن القاضي إسماعیل بن إسحاق
                                                             

  315/ 2 ـ  ترتیب العین، (1)
  34ـ  الإسراء،  (2)
  30/247 ـ  التحریر والتنویر، (3)
  31/123ـ  تفسیر الرازي ،  (4)
  4/357ـ  ترتیب العین، (5)
  8/445ـ تفسیر البحر المحیط ، (6)
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 وأحبائھ الله لأولیائھ من الود ودرجة. والعبد الرب بین الصداقة. الصداقة مرتبة الود أما

   .المقربین

صوت قوي مكرر، كلمة ودود التي ھي علاقة الرب بعباده المؤمنین لتبین ) د(فیھ  الودود

أن العذاب لا یأتي إلا لعلاج ما لم ینفع معھ التذكیر والتخویف والتھدید أما العلاقة الثابتة 

الدائمة بین العبد وربھ فھي علاقة الرحمة والمودة والمبالغة في المودة ولھذا جاءت كلمة 

                                                                                              .ودود تنقلنا من جو التھدید والوعید إلى جو الحنان ومن جو الترھیب إلى جو الترغیب

                                                     .العریق الكریم الرفیع .)1(العظیم القوي في نوعھ :المجيد

 ُ                                      .)MÃ Â Á ÀL)2ھ یحي وأصحابھ كما قالقال الفراء خفظ

رابع عن ضمیر على انھ خبر  المجید الرفیع، قرأه الجمھور فوصف القرآن بالمجادة،

عن  الجلالة وقرأه حمزة و ألكسائي وخلف بالجر نعتا للعرش فوصف العرش بالمجد كنایة

                                                                             .مجد صاحب العرش

 صوتان قویان، كلمة مجید سواء كانت صفة للعرش أو صفة لصاحب) ج، د(المجید فیھ 

  . العرش فھي تدل على السمو والرفعة والقوة كلھا معان قویة تلیق بصاحب العرش

المجد لا یتماشى إلا مع معاني القوة والرفعة والسیطرة وكل ھذه المعاني القویة تتطلب  

أصوات قویة تعبر عنھا فصوتا الجیم والدال ھما صوتان شدیدان مجھوران مقلقلان وكأن 

ھما یحاكي الجھد الذي یبذلھ كل من یرید شیئا من أمجاد الدنیا الجھد المبذول في إنتاج

                                                     .وتعالى لمجد الله أن یدركھ احد من الخلق

 .)3(كذا یفعل أن على أردتھ أي راودتھ: تقول انك ترى ألا الواو، أصلھا الإرادة: أراد :يريد

M Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì    Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Òوجل عز الله قول ومنھ

                                                             

  30/249ــ تفسیر التحریر والتنویر،   (1)
  21ــ البروج ،  (2)
  2/161ــ ترتیب العبن ،  (3)
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ß  Þ  Ý  ÜL)1( .                                                                                               

أي إذا تعلقت إرادتھ بفعل فعلھ على أكمل ما تعلقت بھ إرادتھ لا ینقصھ شيء ولا یبطئ بھ 

ال للدلالة على الكثرة في الكمیة و الكیفیة. عجیلھما أراد ت ّ                                                                                     .)2(فصیغة المبالغة في قولھ فع

صوتان قویان، یرید ھنا تدل على القدرة الكاملة لعمل أي شيء حین تتعلق ) ر، د(یرید فیھ

الإرادة . إرادتھ بالفعل مع الكثرة والكیفیة وھذا من خلال صیغة المبالغة في كلمة فعال

ة للظفر بالمبتغى ولن یحصل ذلك إلا بأصوات تناسب  تحتاج إلى كثیر من العزیمة والھمّ

ة فصوت الراء تعني فیما تعنیھ تكرار المحاولة والدال الشدیدة قوة ھذه العزی مة والھمّ

 .                               المجھورة تعني بذل الجھد یضاھي جھد إخراج الدال الانفجاریة 

: العسكر و والاعوان، والمدینة، وصنف من الخلق على حدة، وفي المثل: بالضم :الجنود

                                 .)3(الارض الغلیظة: ، وبالتحریك"لان Ϳ جنود من العس"

وأطلق على الأمم التي تجمعت لمقاومة . جمع جند وھو العسكر المتجمع للقتال: والجنود

                   .أبدل فرعون وثمود من الجنود بدلا مطابقا لأنھ أرید العبرة بھؤلاء ،)4 (الرسل

صوتان قویان، حین ذكر الجنود یتخیل للسامع أن ھناك حربا قائمة بین ) ج، د(الجنود فیھ 

معسكرین وفعلا ھنا استخدمت للتعبیر عن معسكر الإیمان بقیادة الرسل ومعسكر الكفر 

بقیادة فرعون وثمود والقصة ھنا لتخویف قریش من أن یحل علیھم من العذاب ما حل بمن 

  . سبقھم

فالجیم والدال صوتان مجھوران شدیدان مقلقلان تضاھي قوتیھما ".جند"مادة الجنود من  

ة التي ھي من صفات القوة ّ .                              قوة الجند والنون رغم أنھا مھموسة إلا أنھا تتصف بصفة الغن

. شملھ برعایتھ: والشيء. احدقوا بھ: حوطا، وحیاطة. القوم بالبلد) حاط: (أحاط :محيط

 :وفي القرآن الكریم. أدركھ من جمیع نواحیھ: وبالأمر. حاطوا بھ: القوم بالبلد )أحاط(

MÒ  Ñ  Ð    Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  ÅL                                                                                                         
                                                             

  21ــ البروج ،  (1)
  30/250ــ  تفسیر التحریر والتنویر،   (2)
  1/275،ــ ترتیب العبن  (3)
  30/250ــ  المصدر نفسھ،    (4)
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                                                                                                                                                            .)1 (M¥  ¤L :وفي القرآن الكریم. ملك: بالشيء) أحیط(

                                                                                                                                      .)2 (حفظھ: الشيء)حوط. (یأباه وھو منھ یریده أمر في داوره): حاوطھ(

 لیس المراد ھنا إحاطة علمھ تعالى بتكذیبھم إذ لیس لھ كبیر جدوى، ولكنھ إحاطة العذاب

                                                                                          ).4 (خبر مستعمل في الوعید والتھدید .)3(والمعنى دنو ھلاكھم .بھم جزاء وفاقا

صوت قوي، وكلمة محیط تفید إحاطة مقدرة وقوة الفتك بھم حین تستدعي ) ط(محیط فیھ 

ّ حكمة الله ذلك                                                                                                                                                                              .ة أكثر من غیرھاوھي كلمة موحیة لدلالة القدرة والقو
مثل رقیب التي تحمل بعض الأصوات " محیط"دفات ولو استعمل السیاق القرآني بعض مرا

القویة لما كان لھا كل ھذا الوقع على أذن السامع في إفادة الترھیب من قدرة الله للتنكیل 

بین ّ                                                     .                               بالمكذ

. الموكل بالشيء یحفظھ: التعاھد وقلة الغفلة، والحفیظنقیض النسیان، وھو : الحفظ :محفوظ

: والاحتفاظ. جمع حافظ، وھم الذین یحصون أعمال بني آدم من الملائكة: والحفظة

. سألت بأن یحفظھ علیك: احتفظت بھ لنفسي، واستحفظتھ كذا، أي: خصوص الحفظ ، تقول

                              . قلة الغفلة حذرا من السقطة في الكلام والأمور: والتحفظ

المحافظة على : والحفاظ. المواظبة على الأمور من الصلوات والعلم ونحوه: والمحافظة

                              . ھو ذو حفیظة: المحارم ومنعھا عند الحروب، والاسم منھ الحفیظة، یقال

                                .)5(مانعون لعوراتھم، ھمالمحامون من وراء إخوانھم، متعاھدون لأمور: وأھل الحفائظ

                                         .)6(وقیل ھو محفوظ في القلوب لا یلحقھ خطأ ولا تبدیل

یحتمل أن یكون المراد كونھ محفوظا عن أن یمسھ إلا المطھرون ویحتمل  :اللوح المحفوظ

أن یكون المراد كونھ محفوظا من اطلاع الخلق علیھ سوى الملائكة المقربین ویحتمل أن 

                                                             

  42ــ  الكھف،   (1)
  187صــ  معجم الوجیز،   (2)
  8/445ـ  تفسیر البحر المحیط ،  (3)
  30/252، ــ  تفسیر التحریر والتنویر(4)
  1/336ـ  ترتیب العین، (5)

  8/446تفسیر البحر المحیط، (6)    
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                                          .)1(یكون المراد أن لا یجري علیھ تغییر وتبدیل

للقرآن الكریم وھي صفة الحفظ بعد ما نال التحریف  صوت قوي، صفة) ظ(محفوظ فیھ 

                              .)M  m   l  k      j  i  h  gL)2  الكتب السابقة تولى الله حفظھ

بشتى طرق الحفظ سواء بحفظھ في اللوح المحفوظ أو بتیسیر حفظھ في الصدور فھو 

وھذه الكلمة تفید المنعة والتحدي للمشركین محفوظ لا یعتریھ تحریف ولا یمتد إلیھ تزییف 

  . على خلاف الكتب السابقة التي امتد إلیھا التحریف

أن الحراسة  «: وقد فرق أبو ھلال العسكري في كتابھ الفروق بین الحفظ والحراسة فقال

ولھذا سمي الحارس حارسا لأنھ یحرس في اللیل كلھ، أو لأن ذلك صناعتھ : حفظ مستمر

لھ، واشتقاقھ من الحرس وھو الدھر، والحراسة ھو أن یصرف الآفات عن فھو یدیم فع

الشيء قبل أن تصیبھ صرفا مستمرا، والحفظ لا یتضمن معنى الاستمرار، وقد حفظ 

الشيء، وھو حافظ، والحفیظ مبالغة، وقالوا الحفیظ في أسماء الله بمعنى العلیم والشھید، 

ن للشيء عالم بھ في أكثر الأحوال إذا كان من فتأویلھ الذي لا یعزب عن الشيء، وأصلھ أ

  .      )3(» خفیت علیھ أحوالھ لا یتأتى لھ حفظھ

  

 

  

  

    

  

                                                             

  136/ 31ـ  تفسیر الرازي، (1)
   9سورة الحجر،  –) (2
  206ص الفروق اللغویة، –)  (3
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إن الحدیث عن الأثر البلاغي یجرنا للحدیث عن البدیع الذي  یتمیز : يالأثر البلاغ:ثانيا

والإیقاع ھو التناغم الذي یقیمھ الفنان بینھ وبین المخاطب عن طریق  «بالإیقاع، 

الموضوع، ھو الموسیقى المنبعثة من داخل الصیاغة، وھو لیس نغمات مكررة فقط، بل ھو 

               .)1(»تصویر لجو المعنى طلبا للتواصل بین المتكلم والمخاطب والموضوع 

ثم فنون لا یظھر بھاؤھا « :ویضیف الدكتور منیر سلطان في إطار الحدیث عن الإیقاع قائلا

السجع والجناس والازدواج والمشاكلة، وفنون أخرى لھا من الطاقة أن إلا وھي موقعة، ك

تبرز كل خفایاھا بلا إیقاع، وقد یتوافر لھا الإیقاع ویكون حینئذ إضافة جدیدة كالطباق 

  )2(»...والتعلیل والمبالغة والتوریة و غیرھا

 ا ـ الفاصلة القرآنية 

                          .)3(متتالیتیناتفاق آخر حرفین في كلمتین :السجع  :تعريف السجع

 .فھذه الكلمة فاصلة ا الفاصلة فھي الكلمة التي تنتھي بھا الجملة، ویحسن السكوت عندھا،أمّ 

                          .)فواصل(بل یجب تسمیتھا ) أسجاعا(لا یجب تسمیة أواخر آیات القرآن 

                                         .)M  *   )  (L)4 قال الله عز وجل كما

جملة انتھى  فالسجع وصف لظاھرة صوتیة ـ إیقاعیة ـ والفاصلة وصف لحد الذي یقف بین

                                                             )5( .معناھا، وأخرى ابتدأ معناھا

ٌ أن القرآن قد یعدل عن لفظ إلى « :یقول الزمخشري لفظ، مراعاة لحق الفاصلة، إذ أن

الفواصل القرآنیة في سور كثیرة، یتحد نغمھا الصوتي، فیكون لھا من التأثیر ما یبلغ مداه 

: انقطع إلیھ، فان قلت: وتبتل إلیھ أي  )M    Q    P  OL)6 :في نفس قارئھ، یقول تعالى

فجيء بھا على معناه مراعاة  كیف قیل تبتیلا مكان تبتلا؟ قلت لان معنى ـ تبتل ـ بتل نفسك،

                                                             

  23البدیع تأصیل وتجدید، ص(1)    
  23المصدر نفسھ، ص(2)  
  41المصدر نفسھ، ص (3)  
  38ص ، المصدر نفسھ(4)  
  42المصدر نفسھ، ص(5)  
  8المزمل، (6)  
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                                                                     . )1(»لحق الفواصل

ولعل من حكمة وجود الفواصل القرآنیة ھو سھولة الحفظ وقد قال تعالى ولقد یسرنا القرآن 

كر ٌ   .للذكر فھل من مد

بعد أن ذكر الإیقاع الصوتي  :النفسي فیقول یذكر الدكتور سلطان في تعقیب لھ ھذا الجانب

بل كان للجانب النفسي نصیب إذ نبھ ... «:النابع من تقارب المخارج في الحرف الأخیر

الجاحظ إلى سھولة حفظ السجع، ویشیر ابن جني إلى الجانب الذوقي في السجع، فالنفس 

  .)2(»تأنس بھ ،والسمع یرضى عنھ، والذاكرة تتلقفھ، والمیل یجنح إلیھ

ولیس ھناك مسمى آخر للفاصلة، لأنھا استقرت باستقرار علم القراءات، وبخاصة في 

وتقع الفاصلة عند الاستراحة في ): (ھـ794ت(، یقول الزركشي )الوقف والابتداء(مبحث 

إلى الدراسات ) الفاصلة(، ومن علم القراءات تسلل مصطلح )3( )الخطاب لتحسین الكلام بھا

                                                                                                           )4(البلاغیة

 الحلق أو الھمس أو لتفخیم أو بالقلقلة، عنھ یستعاض و المد حرف من الفاصلة تخلو وأحیانا

 وھذا ،...والھمزة والانفطار، والفلق، لھب، وأبي الصمد الكوثر، سور مثل... السكت أو

  )5(لجرسيا والجلال والفخامة بالقوة غالبا یوحي والساكن الصامت المباشر الإیقاع

و ھلراء لفة صأھم و ،لسورةاواصل فل كھایة نو ھلراء اوت ص: القمرفي سورة  .1

كرار تم ثلمكذبین للإنذار اكرار ت :وھمراده بعلم تعالى أ اللهولسبب العل و ،لتكرارا

ّ الوب قي قلخوف ابعث ین أأنھ شن مھذا ولعقوبة اتكرار فرفھم طن ملتكذیب ا ن مبین لمكذ

  .لسابقةالأمم اصاب أثلما مصیبھم ین أریش ق

نھایة فواصل ھذه السورة كلھا أصوات قویة، وجاء بكثرة صوت  :في سورة البروج.  2

  .مرة،  ذلك أن صوت الدال أكثر مناسبة لموضوع السورة 16الدال وبعدد 

                                                             

   4/177، ـ الكشاف(1)  
  39ص البدیع تأصیل وتجدید،(2)  
  1/54ـ البرھان، (3)  
  وما بعدھا  18 ،ـ الفصل والوصل في القرآن الكریم(4)  
  41ص  ـ الظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم ،(5)  
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  .والفاصلة  السورة موضوع  بین مناسبة ھناك إذن

إن توالي دقات قلقلة الدال تترك أثرا بالغا في إذن المستمع وعقلھ وقلبھ من مشاھد أصحاب 

الأخدود التأثیر الكافي لاجتناب كل ما من شانھ أن یصیبھ ھو مثلما أصابھم وھي تربیة 

 .  للنفس البشریة بالقصة الھادفة المؤثرة

إن الجانب الصوتي یكاد یكون ھو الركیزة التي یعتمد علیھا فن الجناس،  :الجناسب ـ 

النغم، أو التردید الموسیقي، فالكلمتان المتجانستان  أو وما الجانب الصوتي إلا لإیقاع 

تجانسا تاما، ھما في الواقع إیقاعان موسیقیان ترددا في مساحة البیت الشعري أو الآیة 

النثریة البشریة، وكذا الكلمتان المتجانستان تجانسا ناقصا، فالنقص في القرآنیة أو الجملة 

الجناس الناقص یلبي حاجة النفس إلى الإیقاع المتباین، كما یلبي الجناس التام حاجتھا إلى 

 .)1(الإیقاع الواحد المتكرر

تحدث في و،نجذب السامع ، من الحلي اللفظیة والألوان البدیعیة التي لھا تأثیر بلیغالجناس 

، وتجعل العبارة على الأذن سھلة ومستساغة، نفسھ میلا إلى الإصغاء والتلذذ بنغمتھ العذبة

حیث یوھم انھ . )2(وتقع من القلب أحسن موقع، وتتأثر بھ أي تأثیر، فتجد في النفس القبول

یعرض السامع معنى مكررا، أو لفظا مرددا، فإذا ھو یروع ویعجب ویدھش السامع، وكل 

عود على المعنى بالتمكین في ذھن السامع، فھو من صمیم البلاغة ومن مقتضیات ذلك ی

  .الأحوال

لا نجد فیھا جناس تام لكن ھناك أنواع  بتتبع لسورة القمر:الجناس التام في سورة القمر

  :یلي بیان ذلك وفیماأخرى كالجناس الناقص وجناس الاشتقاق 

                                                             

  82البدیع تأصیل وتجدید ، ص  ـ (1)
  158ص، البدیع في أسالیب القرآن ـ (2)

  السورة  نوعه  الجناس

  

الأصوات 

  القوية فيه

  الأثر البلاغي

وجود صوت الدال بشدته وجهره وصوت العين بوضوحه   د   القمر  اشتقاقيدع  ـ 

في الكلمتين يحدث دويا مكررا يوحي بخطر قادم يتمثل في 
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  :ملاحظات ونتائج

  .قويـ في كل الحالات السابقة ركني الجناس فیھا یحتوي على الأقل على صوت 

ـ في الجناس السابق ھناك إیقاع موسیقي قوي یترك أثره في أذن السامع یوحي بأن ھناك 

  .تھدید أو وعید أو حادثة ذات شأن یتحدث عنھا ھذا السیاق

ورغم ذلك فإن الأثر ) أخذناھم ــ أخذ(ـ الحالة الوحیدة التي لا تحتوي على صوت قوي 

ولو ، السامع لا یقلّ وقعا عن الحالات الأخرىالموسیقي الذي یتركھ ھذا الجناس في أذن 

ربما لا تحقق ما حققتھ ھذه الكلمة من ) نذر(عوضنا  ركني ھذا الجناس بكلمة مرادفة لكلمة 

ة إیقاع موسیقي ّ   .قو

 

 .إنذار وعقاب لأولئك الظالمين  الداع

وجود صوت القاف بجهره وشدته والدال بجهره وقلقلته   ر د، ق،  القمر  ناقص  قد ـ قدر

يوحي ، وزيادة الراء التي تفيد التكرار يحدث دويا هائلا

ويترك .بقدرة االله في تنفيذ أمره في الوقت الذي يختاره

  . انطباعا موسيقيا يحدث خوفا في النفس البشرية

للذكر ـ 

  كردم

دالها دالا مضاعفة  يحتاج إلى  إن إدغام التاء في الذال وإب  ر  القمر  اشتقاق

بذل جهد مضاعف في نطق الكلمة يضاهي الجهد المبذول 

والأذن الموسيقية ، من طرف الأنبياء في عملية التذكير

 .تدرك معنى تكرار الراء في آخر الكلمتين

انذرهم ـ 

  ذربالنّ

تكرار الراء في آخر الكلمتين المتجانستين تعني ان الراء   ر  القمر  اشتقاق

الشديدة  المفخمة المجهورة تترك صدى وايقاعا موسيقيا  

  .يتكرر بتكرار الراء التي تحمل هذه الصفة

أخذناهم 

  خذأـ 

من  أيعلى الرغم من ان الكلمتين لا تحتويان على   /  القمر  اشتقاق

يترك أثرا في ) أخذ(الأصوات القوية إلا أن تكرار الجذر 

 "أخذ"أذن السامع يوحي بتكرار الكلمة 

 شاهد  ـ 

  شهودم

الذي يتصف ، نهاية الكلمتين المتجانستين هو صوت الدال  د  البروج  اشتقاق

بالشدة والجهر بالإضافة إلى القلقلة التي هو صويت يكون 

  . في نهايتة يترك إيقاعا صوتيا قويا
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بعد ھذه المناقشة العلمیة والنظر في كتاب الله من خلال تفسیراتھ العظیمة وأقوال 

والمتخصصین في علوم الأصوات وتحلیل الآیات التي علمائھ الأجلاء وأقوال أھل اللغة 

ظھرت فیھا الأصوات القویة نكون قد أشرفنا على نھایة بحثنا ھذا الذي نرجو من الله العلي 

ونكون بذلك قد  .القدیر أن نكون قد توصلنا إلى ھدفنا المرجو من خلال ھذا البحث المتواضع

  :بحث جاد وھي كالآتي بعض النتائج التي لا یخلوا منھا كل ااستنتجن

مسألة خلافیة ) أي وجود مناسبة بین اللفظ ودلالتھ(إن موضوع اكتساب اللفظ لدلالتھ  .1

 .قدیمة حدیثة ولا یوجد دلیل مرجح حتى الآن
إن تناول ھذا الموضوع عند علماء العربیة وغیرھم قد تم من زوایا  مختلفة، ففي  .2

ّھم من وجود ھذه المناسبة الوقت الذي درسھ علماء العربیة وطبقوه على  لغتھم حیث تمكن جل

نظر إلیھ الآخرون من زاویة  أخرى ولم یتمكنوا من وجود ھذه المناسبة  بین اللفظ و مدلولھ،

الدیك الذي یطابق صوتھ " Coq"كان من تقلید لأصوات الطبیعة كإسم   في لغاتھم إلا ما

ھا یعد بعشرات الآف الكلمات ، وبالتالي ومثل ھذه الكلمات قلیلة إذا ما قورنت بلغة عدد كلمات

 .یمكن اعتبار ھذه الظاھرة في ھذه اللغة ظاھرة علمیة  لا
إن وجود ھذه المناسبة في نص القرآن الكریم أمر واضح لأن القرآن الكریم معجز وان  .3

الإعجاز الصوتي  جزء من الإعجاز البیاني ، وقد اثبت  إعجازه البیاني قد أكده علماؤنا، وان

لماؤنا  بما لا یدع مجالا للشك أن المواقف القویة تحتاج إلى ألفاظ قویة ولن تكون الألفاظ ع

 .قویة بدون أصوات قویة تشكل بنیتھا
 الفواصل في وخاصة الموسیقي التناغم عن بمعزل تكون لن القویة الأصوات دلالة إن .4

 السجع شقیھ في بالبدیع یتعلق ما وھو البلاغي الأثر عنوان تحت البحث آخر في بینتھ وھذا

  . والجناس بالفاصلة یعرف ما أو
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  بيبليوغرافيا

 للفنون الوطنیة المؤسسة المدني، نافع عن نافع عن ورش بروایة الكریم القرآن .1

غایة، وحدة المطبعیة، ّ   م1985الجزائرـ الر

 م1975نجلو مصریة، لأ، مكتبة ا5إبراھیم أنیس،  دلالة الألفاظ، ط .2

 م 1975نجلو المصریة، القاھرة، لأمكتبة ا ،5لأصوات اللغویة، طاإبراھیم أنیس،  .3

 م1951القاھرة، اللغة، أسرار من أنیس، إبراھیم .4
  ابن القیم الجوزیة،  بدائع الفوائد .5

  ابن تیمیة، مجموع الفتاوى .6
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 م1995،القاھرة ، شلبي عبد الفتاح إسماعیل
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 م1955

ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقیق الدكتور حسن ھنداوي، دار القلم، دمشق،  .9

 م 1985

  بیروت، دار صادر،  1ط،جمھرة اللغة، ابن درید محمد بن الحسن  .10
شركة ومطبعة مصطفى  .1مراد كامل، ط.والمحیط الأعظم، تحقیق دابن سیدة، المحكم 

 . م1972مصر،   الباي الحلبي،

ت الشیخ عادل أحمد عبد الموجود و  ابن عادل الدمشقي،  اللباب في علوم الكتاب، .11

 الشیخ محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 
 محمد ھاشم، الله حسب احمد محمد، الكبیر الله عبد تحقیق، العرب لسان، منظور ابن .12

 مصر، القاھرة، المعارف دار، الشاذلي

 ھـ1329، مصر، المطبعة الكلیة.1ط، مختار الصحاح، أبو بكر الرازي .13
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تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي .14
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 م 2002، الریاض السعودیة، سطور المعرفة
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 القاھرة، مصر  ، مكتبة دار التراث،إبراھیم
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  :ملخص

، ھذا البحث محاولة لإیجاد العلاقة التي تربط الصوت بمدلولھ سواء أكان منفردا أم مركبا 

  .في سیاقھ وبالتالي استنتاج العلاقة التي تربط الصوت اللغوي بالموقف

، فاͿ عز وجل یختار الكلمات التي تناسب المواقف، فالمواقف القویة تتطلب أصواتا قویة 

وحجم الدمار الذي ، فمواقف التھدید والوعید وصفات جھنم والعذاب الذي ینتظر الكفار

وفى مقابل ھذه . یلحقھم وغیرھا یختار لھا الكلمات القویة التي تتضمن أصوات قویة

أخرى مغایرة حینما یكون الخطاب یتصف بصفات الرحمة والود أو المواقف ھناك مواقف 

یتحدث عن الجنة وما أعده الله للمؤمنین حینئذ تحتاج مثل ھذه المواقف إلى كلمات تتضمن 

  .وخیر نص یترجم ھذه العلاقة ھو القرآن الكریم. أصوات ضعیفة

 .  رت سورتي القمر والبروج لتجسید ھذه العلاقةوقد إخت

:Résumé 
Cette recherche est un essai à trouver la relation (le lien) qui lie le son 

 avec son signifié, que ce soit simple ou complexe, et par conséquence déduire la 
relation qui lie le son linguistique avec la situation dans son contexte. Les 
situations fortes nécessitent donc des sons forts, Allah le tout puissant choisit 
toujours les mots qui correspondent (conviennent) aux situations. 

Les situations de bravache et menace, les propriétés (caractéristiques) de l’enfer, 
le supplice qui attend les incroyants (mécréants), l’ampleur de la dévastation qui 
les atteignent et pour des autres situations fortes, Allah choisit des mots forts qui 
comprennent des sons forts. 

D’autre part, Il y a des autres situations différentes ou le discours a les caractères 
de la clémence et la concorde (l’affection), ou il traite les caractéristiques du 
paradis, et ce qu’Allah prépare aux croyants, ces situations nécessitent donc des 
mots qui comportent des sons faibles. 

Le meilleur texte qui traduit cette relation est le saint Coran. J’ai choisi deux 
Sourates (Al Qamar et Al Borodj) pour réaliser (concrétiser) cette relation.   
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